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�لمقدمة

ــــصلاة والـــسلام  الــســمــاوات وال الــمــوت والــحــيــاة وبــســط الإأرض ورفـــع  الـــذي خلق  الحمد لله 

باأعلى  اأهله  بالعلم وشرف  اأمر   ، الباهرات   بالمعجزات  المؤيد  الإأمــي  النبي  السادات  على سيد 

الإأرض ما بث في  مــنــارات وسلم تسليما عــدد  للهدى  اآلــه وصحبه ؛مــن كانوا   الــدرجــات وعلى 

والسماوات...وبعد؛

يُعد العالم الإفتراضي والذكاء الإصطناعي ثورة في عالم المعلومات، ونقلة نوعية اأحدثت صدمة 

في التعاطي معها والتاآلف مع اأنظمتها بما ولَّد فجوة كاأنها بين اأجيال متباعدة، وفجاأة صار الناس 

بين جيل متفرج يراقب اآثار تلك الصناعة، وجيل اآخر يتنفس اآليات الذكاء الصناعي على اأنها روح 

اأو رقيب اجتماعي، وقد تصدرت الصناعة  اأرجــاء العالم بلا حسيب اأسري  الحياة، ويطوف في 

الذكية كل جوانب الحياة ، ومنها الجانب الديني، غير اأن ذلك الذكاء الصناعي وبالرغم مما تركه 

اأثرًا سلبيًا في اختراق الخصوصيات العرفية الإجتماعية  اأنه ترك  اإلإ  اأثر نافع في حياة الناس،  من 

والإأسرية والدينية؛ بما يفرض علينا سَنّ القوانين التي تنظم علاقة المسلم بعالم الذكاء الصناعي 

من غير ضرر ولإ ضرار؛ وبما يحقق الإستثمار الإأمثل في اغتنام التطور ومواكبة الحياة.

وقد لإح لكثيرٍ من المؤسسات العلمية والدينية استثمار ذلك الذكاء في خدمة الدين، فوضعوا 

البرامج التي تيسر للناس سرعة الإطلاع ودقة المعرفة، غير اأن ذلك لإ يلبي حاجة الإأسرة والمجتمع 

لتقديم الإآليات التي تضبط حراك الكبار والصغار في التعامل مع الصناعة الذكية بما يحافظ على 

نسان عموما والهوية الشخصية خصوصا وفي هذا البحث ساأستعرض لبعض الضوابط  اأخلاقيات الإإ

نسان في عالم الذكاء بما يخفف من غلواء الغالين وافراط المفرطين بالإأمر به اأو  التي تنظم سير الإإ

النهي عنه، وهذا ما يرمي لتحقيقه الباحث.

اأهداف البحث:

١- وضع الإآلية الإأخلاقية التي يتميز بها المسلم في علاقته مع عالم الإفتراض الذكي.

٢- تلبية حاجة المتلقي في محاكاة التطورات والنوازل

٣- التمييز بين الصحيح والفاسد من التداول الذي في الصناعة

سلامية.  ٤- تنمية الوعي الشخصي المستقل للهوية الإإ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 616 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الذكاء الصناعي؛ معناه واأهم ضوابطه الشرعية 

ثالثا : مشكلة البحث:

١- مدى قدرة المتلقي للفصل بين ما هو ضروري او كمالي في حاجاته

٢- مدى اعتبار الضابط شرطا يجب التفاعل معه

٣- النسبية في تقييم اخلاقيات الذكاء الصناعي

رابعا: اأسباب اختيار البحث

١- في كل نازلة تنزل بالمسلمين يشتغل الفقهاء والعلماء في بيان تفاصيل  ماهيتها وحكمها 

ويتركون الجانب الإأخلاقــي لإأذواق الناس واختياراتهم  ولبيان اأهمية الجانب الإأخلاقــي اآثرت اأن 

اآسلط الضوء عليه. 

صطناعي على اأخلاق الناس  ٢- حذر  بعض المجلات ونشرت بحوثا وتقارير تبين اأثر الذكاء الإإ

من غير بيان اأي خارطة لتفادي اأخطاره والوقاية من اآثاره.

٣- جوهر المشكلة في التعامل مع الذكاء الصناعي في تاأثيره على الإأخلاق

٤- التعامل مع الذكاء الصناعي على اأنه من قبيل الرفاهية دون النظر اإلى تقييم منافعه ومضاره.

خامسا: الدراسات السابقة.

نازلة حديثة متسارعة الخطى لإ يحدها تلاصور دقيق ، وبالرغم مما كتب  الذكاء الصناعي 

الفقهية  وتطبيقاتها  واأحكامها  مفهومها  في  العلماء  بعض  كتب  وقــد   ، واأنـــواع  مراتب  فهي  فيها 

يمان والقيم في  ولإمس بعضهم الإأثر الإأخلاقي في تقارير وبحوث منها تقرير بعنوان »مستقبل الإإ

ضوء تطورات الذكاء الإصطناعي« الصادر عن مركز دلإل ، حيث تناول التقرير مخاطر الذكاء 

والتلبيس  الحقائق  تزوير  الذكاء على  ذلك  قدرة  والإأخلاق من حيث  يمان  الإإ الإصطناعي على 

على الناس ومستقبل البشرية فيما يسمى بحلم الذكاء الفائق ومرحلة ما بعد البشرية، والتقرير على 

اأهميته يناقش الإأمر باعتبار ما سيؤول اإليه الناس بسبب ذلك التطور من مخاطر تضر بحياة الناس، 

وما اأرمي اإليه في بحثي وضع الإألية الإأخلاقية والشرعية لما بين اأيدينا من ذكاء متداول اأو سيتداوله 

الناس عن قريب. وثمة تقرير صادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي عام ٢0٢٣م. 

بعنوان »مباديء اأخلاقيات الذكاء الإصطناعي« وقد تناول التقرير بعض الإأخلاق التي يلزم توفرها 

نسانية، وبراأيي  نصاف و الخصوصية والإأمن والشفافية والإإ في التعامل مع الذكاء مثل: النزاهة والإإ

شارة وضع اآلية علمية وقانونية  اأن هذه الإأخلاق يجب توافرها في التعامل مع كل المهن وما اود الإإ
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يمان وبما يطور من  الإإ الإأمــن وبحفظ  بما يحقق  صطناعي  الإإ الذكاء  المتعامل مع  تلزم  وشرعية 

بتكار. بداع والإإ قدرات المتعاملين في الإإ

خامسا: خطة البحث

وقد اآل البحث اإلى  المبحثين الإآتيين:

المبحث الإأول : في معنى الضوابط والذكاء الصناعي ومراتبه ويتكون من اأربعة مطالب:

المطلب الإأول : معنى الضابط

المطلب الثاني: معنى الذكاء والصناعة

المطلب الثالث: معنى الذكاء الصناعي

المطلب الرابع: مراتب الذكاء الصناعي

المبحث الثاني في اأهم الضوابط التي يجب مراعاتها في التعامل مع الذكاء الصناعي

المطلب الإأول: التنظيم الحاجي لإستعمالإت الذكاء الإصطناعي.

المطلب الثاني :الإستخدام المشروع المنزه عن العبثية.

المطلب الثالث: التحوط الإآمن في استخدام البرامج الدينية.

المطلب الرابع: مراعاة الإعتبار الإأخلاقي في استعمال الذكاء الصناعي

ثم خاتمة باأهم النتائج والتوصيات

وال�له ولي التوفيق ..
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ملخص
�لضو�بط �لشرعية في �لتعامل مع �لصناعة �لذكية

في كل  واأجــاد  فاأفــاد  ورتابتها  نسقها  فغير  الناس  حياة  اخترق  علمي  ميدان  الصناعي  الذكاء 

نسانية وغيرها ، فاأقام الناس في رحابه يقضون اأوقاتهم فيما حلّّ  مجالإت الحياة العلمية والدينية والإإ

اأو حرم اأو ضر اأو نفع من غير رادع ولإ ضابط. فكان هذا البحث ليضع بعض الضوابط التي تساهم 

نسان في تعامله مع  في رسم اآلية التعامل مع ذلك العلم ؛ من خلا تصنف العلاقة لين حاجة الإإ

الذكاء الصناعي والفريق بين ما هو ترفيهي كمالي وبين ما هو ضروري لإ غنى عنه، ثم اإن علما 

بهذا التطور وما فيه من قدرات خارقة ينبغي التاأني في اإخراجه بكل مرافق الحياة خصوصا ما تعلق 

منها بالدين مما يقتضي تحوط فيه والحذر ، ويلاحظ في استعمالإت هذا العلم جنوح مستعمليه 

اإلى  العبثية في تداوله بما يضع المسلم اأمام مسؤولية اأخلاقية تميزه في تعامله وتحصنه من الخطاأ 

والخطيئة.فالصناعة الذكية بما لها وعليها لإ ينبغي تركها من غير ضوابط تمكن المستخدم من 

استثمارها بطريقة اآمنة.
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Shariah Guidelines for Dealing with Smart Industry:

Artificial intelligence )AI( is a scientific field that has infiltrated people’s lives, alter-

ing their routines and structures. It has proven beneficial and effective in various areas of 

life, including scientific, religious, and human aspects. People have immersed themselves 

in it, spending their time in what is either lawful or unlawful, harmful or beneficial, with-

out restraint or regulation. This research aims to establish some guidelines that contribute 

to defining and shaping a mechanism for dealing with this science; by categorizing the 

relationship according to the human need in dealing with AI, distinguishing between what 

is recreational and unnecessary and what is essential and indispensable.

Given the advanced capabilities of such a developed science, it is necessary to exercise 

caution in integrating it into all areas of life, especially those related to religion, which 

require caution and careful consideration. It has been observed that users often tend to 

misuse AI frivolously, placing the Muslim in front of an ethical responsibility that distin-

guishes their interactions and protects them from mistakes and sins. Thus, the smart in-

dustry, with its benefits and drawbacks, should not be left without regulations that enable 

users to invest in it safely.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 620 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الذكاء الصناعي؛ معناه واأهم ضوابطه الشرعية 

�لمبحث �لإأول
في معنى �لضابط و�لذكاء �لصناعي ومر�تبه

لإ بُدَّ في بداية الإأمر من بيان المفردات الإأساسية التي تشكل بناء البحث في عنوانه ومضامينه؛ 

بما يدعم الإأفكار الإأساسية، والذكاء الصناعي؛ اآلة العصر الجديد ولسانه الذي هيمن على مقاليد 

الحياة في كل مجالإتها العلمية والإأدبية والإجتماعية والإأخلاقية والإقتصادية، بما بات لزاما على 

نسان  المتخصصين في العلوم الشرعية والسلوكية اأن يضعوا الحدود والضوابط التي تضبط سلوك الإإ

في تعامله ، وفي هذا المبحث ساأبين معاني االذكاء الصناعي ومراتبه عبر المطالب الإآتية ؛ 

المطلب الإأول: بيان معاني الضوابط الشرعية

قبل الكلام في ذكر الضوابط الشرعيى للتعامل مع الذكاء الصناعي لإبد من بيان المراد من 

الضابط فالضابط مصطلح قد يقارب معنى القاعدة في تكوينه الفني والموضوعي، بيد اأن استعماله 

اإلى الضابط بمعناه الإأساسي، وهو ما ساأبينه من  اإلى الشروط منه  اأقرب  في الإآونــة الإأخيرة صار 

خلال الفروع الإآتية:

الفرع اأول : التعريف اللغوي:

مَضْبوط )١(.  والمفعول  فهو ضابط،  ضَبْطًا،  ويَضبِط،  يَضبُط  فاعلٍ من ضبَطَ  اسم  الضابط: 

واستعمل في لغة العرب بمعان عدة، اأبرزها: الضَبْط بمعنى اللزوم، يقال لزم الشي، اأي: لإ يفارقه، 

اأي: شديد  يقال رجل ضابط،  الشدة،  بمعنى  وتاأتــي  الشيء وحبسه )٢(.  لــزوم  ابن منظور:  قال 

البطش والقوة )٣(. وتاأتي بمعنى الحفظ والحزم، يقال: حفظ الشيء بحزم،  والرجل الضابط: هو 

)١( عمر، د اأحمد مختار عبد الحميد )المتوفى: ١٤٢٤ه   ـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق عمل، الناشر: 

عالم الكتب، ط١، سنة النشر ١٤٢٩ ه   ـ - ٢008 م)١٣٤٥/٢(.

فريقي )المتوفى: ٧١١ه   ـ(، لسان  )٢(  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، اأبو الفضل، جمال الدين الإأنصاري الرويفعي الإإ

العرب، الناشر: دار صادر – بيروت، ط٣، سنة النشر١٤١٤ ه   ـ، مادة )ضبط( )٧/٣٤0(.

)٣( ابن فارس، اأحمد بن زكريا القزويني الــرازي، اأبو الحسين )المتوفى: ٣٩٥ه   ـــ(، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام 

ـــ - ١٩٧٩م، باب الضاد والباء وما يثلثهما، مادة )ضبط( )٣/  الناشر: دار الفكر، سنة النشر ١٣٩٩ه    محمد هــارون، 
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الحازم. القوي الشديد )١(.

ويبدو: من مقالة اأهل اللغة اأن المعنى العام لضبط من الحزم والقوة التي لإ تقبل الخلل والزلل، 

فالضابط ما تستقيم له المعاني جمعًا ومنعًا.

الفرع الثاني: التعريف الشرعي:

تباينت اأقوال الفقهاء قديمًا وحديثًا في تعريف الضابط من حيث صلته بالمعنى اللغوي، ومن 

حيث ما سنضبط تحته من جزئيات تجعله مستقلًا اأو رديفًا لمعانٍ اأخرى؛ بناء على شموله وتعديه 

للمعاني، وفيما ياأتي اأبرز تلك التعريفات:

اأو باب واحــد( فقال: »…  المتعلقة بموضوع  المتشابهة  بقوله: )المسائل  السبكي  فقد عرفه 

والغالب فيما اختص بباب، وقصد به نظ م صور متشابهةٍ، اأن يسمّى: ضابطًا« )٢(.

وعرفه ابن نجيم بقوله: »ما يجمع فروعًا من باب واحد« )٣(. اأو هو ما انتظم صورًا متشابهة، 

في موضوع واحد من اأبواب الفقه، يكشف عن حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه )٤(.

الفقهية في باب واحــد )٥(. وقيل في تعريفه: حكم كلي ينطبق ع القواعد   اأو ما اختص به من 

لى جزئياته )6(.

٣8٧(. اأبو منصور، محمد بن اأحمد بن الإأزهري الهروي )المتوفى: ٣٧0ه   ـ(، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض 

مرعب، الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت، ط١، ٢00١م: باب الضاد والباء، مادة )ض ب(، )٣٣٩/١١(.

)١( ابن منظور: لسان العرب، مادة )ضبط( )٧/٣٤0(.

)٢( ابن نجيم، زين الدين بن اإبراهيم بن محمد، الإأشباه والنظائر على مذهب اأبي حنفية النعمان، المحقق: زكريا عميرات، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، سنة النشر: ه١٤١٩ - م١٩٩٩، )١٩٢(.

)٣( الحموي، اأحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر شرح الإأشباه والنظائر لإبن نجيم، الناشر: دار العامرة، القاهرة، 

ط١، سنة النشر: ١٤٣٧ه   ، )٣١/١(.

مام الشاطبي، الناشر دار الفكر - دمشق - سورية، )٤٢(. عزام،  )٤( الكيلاني، عبد الرحمن اإبراهيم، قواعد المقاصد عند الإإ

عبد العزيز محمد، القواعد الفقهية، الناشر دار الحديث، مصر، سنة النشر ٢00٥، )٢8(.

سلامية  الإإ والدراسات  الشريعة  مجلة  بها،  الإستدلإل  وضوابط  الفقهية، حجيتها  القاعدة  منصور،  رياض  الخليفي،   )٥(

بجامعة الكويت )س/١8 ع٥٥(، )٢٩6(.

)6( قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، 

سنة النشر ١٤08 ه   ـ - ١٩88م، )٢8١/١(.
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ومن المعاصرين عرفه الدكتور الباحسين باأنه : ما ينتظم صورًا متشابهة في موضوع واحد، غير 

ملتفت فيها اإلى معنى جامع مؤثر )١(. ويتبين مما تقدم اأن الضابط يحصر الفروع التي في نطاقه 

ويعين على حفظها )٢(.

اأما التعريفات الإصطلاحية فقد اجتمع فيها الإآتي )3(:

يباين  اأو  يغاير  فاصل  لحدّ  الترادف، فلا وجود  اإلى حدّ  التعريفات  بين  والتكامل  التقارب   -١

بينهما في المعنى المقصود للضابط الفقهي.

٢- اأن التقييد بكون الضابط )ما يجمع فروعًا( اأو )ينطبق على فروع في باب واحد( وما شابه 

ذلك، والمقصود منه؛ اإخراج القاعدة الفقهية من هذا الوصف؛ لإأنها اأوسع مجالًإ واأبعد نطاقًا؛ اإذْ 

اإنها تجتمع وتشتمل على جميع جزئياتها في اأكثر من باب.

اأصالة على هذه  ابتدائها بكلمة )كل( صيغت  التي تشكل كليات؛ بسبب  العبارات  اإن   -٣

الشاكلة؛ بقصد الربط بين المسائل المتقاربة المتجهة اإلى منزع فقهي مشترك واحد، ثم جرت 

مجرى العلل والقواعد والضوابط.

الفرع الثالث: معنى الضابط الشرعي.

قبل  الــحلال  اأو ) مشروعية( ويعنون بذلك  )يــشــرع(،اأو ) مشروع(  الفقهاء مصطلح  يستعمل 

توصيف الحكم، وبعد الإجتهاد يبيّن الفقهاء وصف الحكم بالواجب، والمستحب. وقد يدخل 

له تعالى : »وَالْمَشْرُوعُ لَنَا مَا لَإ يَكُونُ فَرضًْا وَلَإ  مام السرخسي رحمه ال� فيها المباح اأيضًا. يقول الإإ

وَاجِبًا عَلَيْنَا بَلْ يَكُونُ مَنْدُوبًا اإلَيْهِ بمَِنْزلَِةِ النَّوَافلِِ مِنْ الْعِبَادَاتِ »)4(.

له: » اإذ المشروع المسنون هو الماأمور به اأمر اإيجاب اأو استحباب،  ال� ويقول ابن تيمية رحمه 

وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البِر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة 

النشر: الـــريـــاض، ســنــة  الــرشــد،  الــنــاشــر مكتبة  الفقهية،  الــقــواعــد  الـــوهـــاب،  بــن عــبــد  يــعــقــوب  الــدكــتــور  الــبــاحــســيــن،   )١( 

١٩٩8م، )6٧(.

)٢( الباحسين: المصدر السابق )٥8(.

تحليلية  دراســة  الفقهية(،  القاعدة  وبين  بينه  العلاقة  )مفهومه-  الفقهي،  الضابط  الحفيظ،  عبد  محمد  د.  عليجة،   )٣(

استقرائية، مجلة البحوث القانونية، كلية الإآداب )١0١(.

)٤( المبسوط للسرخسي )٢٧/ ١٤٢(
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والفجور والظلم.« )1(.

فالمشروع هو ما وافق اأوصاف الجواز في احد اأوصاف الحكم الشرعي من الإباحة او الندب اأو 

الوجوب، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: »والصلة بين المشروعيةّ والحكم الشرعي اأنّ المشروعية 

هي اأحد اأوصاف الحكم الشرعي«)2(.

ويلاحظ اأن الضابط قد تطور استعماله فصار يستعمل في كثير من الإأحيان بما يجاري معنى 

الشرط، فالمستقرئ لقدر كبير من البحوث الجديدة سيصل اإلى نتيجة مفادها؛ استعمال الضابط 

اإنما هو اأشبه بشروط لتحقق الإأهداف  في تلك البحوث ليس بمعنى الضابط الذي يقابل القاعدة، و

اأن  يجب  التي  المحاذير  بمعنى  المعاصرة  الشرعية  الدراسات  في  الضابط  فيستعمل  والإأفــكــار، 

يحترز بها في التعامل مع المعاني مثلما استعمله البوطي في )الضوابط المصلحة)3(.

وما يرمي الباحث اإليه من تعريف الضوابط الشرعية التوسعة في المفهوم ليشمل الضوابط بكل 

اأنواعها ؛ الفقهية والإأصولية والإأخلاقية والقانونية ، ولذا يمكن القول باأن الضابط الشرعي هو قضية 

فقهية اأخلاقية يندرج تحتها ماأمورات اأو منهيات شرعية يتفاوت الحكم في توصيفها

المطلب الثاني: معنى الذكاء والصناعة

الذكاء الإصطناعي: اأسلوب تقني علمي متطور في محاكاة العقل البشري، يمكن استخدامه 

نسان في كثيرٍ من مجالإت الحياة المختلفة. ونسبة الذكاء للصناعة نسبة مجازية من  نيابة عن الإإ

اإن تفاوتوا في القدرات. وساأحاول بيان معنى  نسان و له تعالى بها الإإ حيث اإن الذكاء موهبة خص ال�

المصطلح عبر الفرعين الإآتيين:

)١( ابن تيمية تقي الدين اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: ٧٢8ه   ـ(: مجموع الفتاوى، المحقق: 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 

العربية السعودية، عام النشر: ١٤١6ه   ـ/١٩٩٥م:)٢8/ ١٣٥( .

سلامية – الكويت، عدد الإأجزاء: ٤٥ جزءا الطبعة:  )٢( الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الإأوقاف والشئون الإإ

)من ١٤0٤ - ١٤٢٧ ه   ـ(، ..الإأجزاء ١ - ٢٣: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت، .الإأجزاء ٢٤ - ٣8: الطبعة الإأولى، 

مطابع دار الصفوة – مصر، ..الإأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة:)٣٧/ ٣١٧( 

)٣( البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة الشرعية )ص: ١0٧( الجزائر مكتبة رحاب،
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الفرع الإأول معنى الذكاء

كاءُ لغةً: اأولًإ: الذَّ

كاءُ: سرعةُ الفِطنةِ، من قَولكِ: قَلبٌ ذَكيٌ وصَبيٌ ذَكيٌ: اإذا كان سريعَ الفِطنةِ، وقد ذَكِيَ  الذَّ

- بالكَسرِ- يَذكَى ذَكًا. ويُقالُ: ذكا يذكو ذَكاءً، وذَكُوَ فهو ذَكيٌ )١(.

ثانيًا: التعريف الشرعي

ةِ  قوَُّ ةُ  شِدَّ كاءُ:  )الذَّ الكَفَويُ:  الفَهمِ( )٢(. وقال  ةُ  دراكِ، وحِدَّ الإإ كاءُ: سُرعةُ  )الذَّ المُناويُ:  قال 

ة لإكتسابِ الإآراءِ بحَسَبِ اللغةِ. وفي الإصطِلاحِ: قد يستعمَلُ في الفَطانةِ، يقالُ:  النَّفسِ، مُعَدَّ

رجُلٌ ذَكيٌ، وفلانٌ من الإأذكياءِ، يريدون به المبالغةَ في فَطانتِه، كقولهِم: فلانٌ شُعلةُ نارٍ( )٣(.

يءِ مِن وَجهٍ غامضٍ( )٤(. وعند السيوطي:  والذكاء قد يكون غير الفطانة؛ لإأن الفطنة )العِلمُ بالشَّ

هي سرعة في اإدراك مكمن المشكلة فيقول: )الفطنة: سرعةُ اإدراكِ ما يُقصَدُ اإشكالهُ( )٥(. وبمعنى 

يءِ الذي يُقصَدُ مَعرفتُه( )6(. اآخر: )هي: التَّنبُهُ للشَّ

كاءُ تمامُ الفِطنةِ، من قَولكِ: ذَكَت النَّارُ: اإذا تمَّ  ومما تقدم يمكن التفريق بينهما بالقول: )الذَّ

زائدٌ كاءِ معنى  الذَّ بحِ، ففي  الذَّ تمامُ  والتَّذكيةُ:  نورهِا.  لتَمامِ  ذُكــاءَ؛  مسُ  الشَّ يَت   اشتِعالهُا، وسُمِّ

على الفِطنةِ( )٧(.

غير اأني اأجد اأن الفطنة متممة للذكاء؛ لإأنها تختلف عن الذكاء بالتشخيص والتمييز للمراد من 

السؤال، بينما الذكاء يمتازُ بسرعة استحضار المعلومة وحسب.

)١( ابن منظور: لسان العرب )٢8٧/١٤(.

القاهري  الحدادي ثم  العابدين  العارفين بن علي بن زين  تاج  الــرؤوف بن  بعبد  المدعو  الدين محمد  المناوي: زين   )٢(

)المتوفى: ١0٣١ه   ـــ(، التوقيف على مهمات التعاريف، الناشر: عالم الكتب ٣8 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: 

الإأولى، ١٤١0ه   ـ-١٩٩0م )١٧١(.

اأبو البقاء الحنفي )المتوفى: ١0٩٤ه   ـــ(، الكليات معجم في  اأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،  )٣( الكفوي: 

المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري؛ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت )١/٤٥6(.

)٤( الكفوي: الكليات )١٣٢/١(.

والرسوم،  الحدود  في  العلوم  مقاليد  )المتوفى: ٩١١ه   ــــ(، معجم  الدين  بكر، جلال  اأبــي  بن  الرحمن  السيوطي: عبد   )٥(

اإبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة الإآداب - القاهرة / مصر، الطبعة: الإأولــى، ١٤٢٤ه   ـــ - ٢00٤ م  اأ. د. محمد  المحقق: 

.)٢00/١(

)6( الكفوي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )6٧(.

له بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو ٣٩٥ه   ـ(،  )٧( العسكري: اأبو هلال الحسن بن عبد ال�

الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: محمد اإبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر )٤٤٢(.
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وعند المحدثين: الذكاء: قدرة عضوية تقوم على اأساس التركيب الجسمي للفرد؛ لإأن الفروق 

بين الناس في الذكاء ترجع اإلى العوامل الوراثية.

اأو هو )القدرة على التفكير المجرد الذي يعتمد على المفاهيم الكلية، وعلى استخدام الرموز 

اللغوية والعددية( )١(.

اأو هو القدرة العقلية لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي، والتعامل المجدي 

مع البيئة)٢(.

نتاجي. وذهب  ويرى ميومان اأن الذكاء هو الإستعداد العام للتفكير الإستدلإلي، الإبتكاري، الإإ

بينيه اإلى اأن الذكاء هو القدرة على الحكم السليم )٣(.

نسان الذكي على استيعاب المشاكل اأو التعامل الهادف مع  وكل التعاريف تتفق على قدرة الإإ

له تعالى، اأو كسبيةً  متطلبات الحياة، غير اأنهم لم يتفقوا على اأسباب الذكاء اإذا كانت وهبيةً من ال�

بسبب العلم ومهارات التواصل مع الناس.

الفرع الثاني: معنى الصناعة

اأولًإ: المعنى اللغوي. استعمل العرب مفردة الصناعة، ومصدرها )صنع( صَنَعَه يَصْنَعُه صُنْعًا 

ناعةُ حِرْفةُ الصانعِ، وعَمَلُه  فهو مَصْنوعٌ وصُنْعٌ عَمِلَه)٤(، واسْتَصْنَعَ الشيءَ دَعا اإلِى صُنْعِه)٥(. والصَّ

ناعةُ: ما تَسْتَصْنِعُ من اأمر )٧(. نْعةُ )6(. والصِّ الصَّ

. osama :١( مفــاهــيم الــذكــاء للكاتب(

الطبعة:  الرياض،  والنشر –  للطباعة  الكتب  دار عالم  الناشر:  سلامية،  الإإ الإأخلاق  يالجن محمد علي، علم  مقداد   )٢(

الإأولى، ١٤١٣ه   ـ - ١٩٩٢م، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ه   ـ - ٢00٣م )١٧٩/١(.

)٣( عطار: د. ليلى عبد الرشيد، اآراء ابن الجوزي التربوية »دراسة وتحليلًا وتقويمًا ومقارنة« الناشر: منشورات اأمانة للنشر، 

ميريلاند - الولإيات المتحدة الإأمريكية، الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ ه   ـ - ١٩٩8 م )٥٢٤/١(.

)٤( ابن منظور: لسان العرب )٤/٢٥08(.

اإسماعيل بن سيده المرسي )ت: ٤٥8ه   ـــ (: المحكم والمحيط الإأعظم: المحقق: اأبو الحسن علي بن   )٥( ابن سيده 

عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الإأولى، ١٤٢١ ه   ـ - ٢000 م، عدد الإأجزاء: ١١ 

)١0 مجلد للفهارس( )٤٤٢/١(.

)6( الجوهري اأبو نصر اإسماعيل بن حماد )المتوفى: ٣٩٣ه   ـ(: الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، تحقيق: اأحمد عبد 

الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤0٧ ه    ـ - ١٩8٧ م، عدد الإأجزاء: 6 )١٢٤٥/٣(.

)٧( ابن سيده: المحكم والمحيط الإأعظم )٤٤٢/١(.
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الصّناّعة  وامــراأة صَناع، وهي  باأيديهم. تقول: صنعتُه فهو صِناعتي.  الذين يعملون  والصُناّع: 

الرقيقة بعمل يديها، ويجمع صوانع. ورجل صَنَعُ اليدين وصِنْع اليدين )١(.

ومما مرّ يمكن القول باأنّ اللغة استعملت الصناعة بعمل تشترك فيه اليد والعقل؛ للوصول اإلى 

مهنة يعرف بها العامل.

 والــصــنــاعــة: اســـم لــحــرفــة الــصــانــع وعــمــلــه الــصــنــعــة، يــقــال: »صــنــعــه يصنعه صُــنــعًــا وصِــنــاعــة«:

عمله)٢(.

ثانيًا: التعريف الإصطلاحي للصناعة

استنبط الفقهاء معانيَ متقاربة لمفهوم الصناعة، وقد تتفاوت في معانيها وصياغتها بناءً على 

التطوّر الحضاري والعمراني. 

وقد عرَّفها الجرجاني بقوله: الصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها الإأفعال الإختيارية من غير رَوِيَّة. 

وقيل: العلم المتعلِّق بكيفية العمل

والصناعة قد تطلق على مَلَكة يُقتدَر بها على استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل 

ناعة )بالفَتح(: تستعمل في المحسوسات، وبالكسر  مكان، والصَّ غرض من الإأغراض بحسْب الإإ

في المعاني، وقيل: بالكسر حرفة الصانع، وقيل: هي اأخصّ من الحرفة؛ لإأنها يُحتاج في حصولها 

اإلى المزاولة، والصُنع اأخصّ من الفعل، كذا العمل اأخصّ من الفعل فاإنه فعل قصدي لم يُنسب 

اإلى الحيوان والجماد )3(.

قال التهانوي: الصّناعة في عرف العامّة هي: العلم الحاصل بمزاولة العمل، كالخياطة والحياكة 

والحجامة ونحوها؛ ممّا يتوقفّ حصولها على المزاولة والممارسة. ثم الصناعة في عرف الخاصة 

هي: العلم المتعلقّ بكيفية العمل؛ ويكون المقصود منه ذلك العمل، سواء حصل بمزاولة العمل، 

كالخياطة ونحوها. اأو لإ، كعلم الفقه، والمنطق، والنحو، والحكمة العملية ونحوها، ممّا لإ حاجة 

فيه اإلى حصوله اإلى مزاولة الإأعمال )4(.

)١( الفراهيدي اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد الفراهيدي البصري )المتوفى: ١٧0ه   ـ(، كتاب العين: المحقق: د مهدي 

المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، عدد الإأجزاء: 8 )٣0٤/١(.

)٢( د. عبد المنعم محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والإألفاظ الفقهية، الناشر: دار الفضيلة )٣٩٢/٢(.

)٣( الكفوي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )٥٤٤(.

تقديم  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات  موسوعة كشاف  ـــ(:  بعد ١١٥8ه   ـ )المتوفى:  الفاروقي  علي  بن  محمد  التهانوي   )٤(

له الخالدي،  اإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي اإلى العربية: د. عبد ال� و
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اأنّ ذلك التعريف ينحو منحى تنظيرياً في ميدان العلوم الإآليةّ والنظريَّة بما يتصل  ويبدو لي: 

حدا  ما  وهــذا  المهني،  للمعنى  تاأصــيــل  غير  من  والفقه،  واللغة  والإأدب  الفلسفة  علوم  ببعض 

»والصنائع على ضربين:  لــه:  ال� فقال رحمه  الصناعة  اأحــوال  فيه  يوجز  تصوّر  اإلى  الغزالي  مام  بالإإ

بها  يتفاهمون  األفاظ  منهم  صناعة  كل  ولإأهــل  والــحــرف،  كالمهن  فالعملية:  وعلميةّ،  عمليةّ 

لة  والمعدَّ بالقوانين،  المحفوظة  العلوم  وعلمية. هي:  بها فصول صناعاتهم...  ويتعاطون  اآلتهم، 

بما يحرزها من الموازين، ولإأهل كل علم - اأيضًا - األفاظ اختصوا بها لإ يشاركهم فيها غيرهم، 

اإلّإ اأنْ يكون ذلك بالإتفاق من غير قصد. وتكون المشاركة اإذا اتفقت اإما في صورة اللفظ دون 

اإلّإ من بحث عن مجاري الإألفاظ  اأو في المعنى وصورة اللفظ جميعًا. وهذا لإ يعرفه  المعنى، 

ينا من العلوم صنائع ما قصد فيها التصنيع بالترتيب  اإنما سمَّ عند الجمهور، واأرباب الصنائع. و

والتقسيم، واختيار لفظ دون غيره« )1(.

ومن استعمالإت اللغة والشرع لمفردة الصناعة نجد اأنّ استخدامها مشترك في اإبداع جديد من 

المستجدات باإتقان وجودة عاليين؛ بما يضفي على المصنوع صبغة الخصوصية والإقتناء.

ومَلَكة  باأنــهــا: حرفة  القول  يمكن  فاإنــه  وشرعًا  لغة  الصناعة  تعريف  من  تقدّم  ما  ومــن مجموع 

اإبــداع منتَج جديد بمهارة  التي تمكِّن صاحبها من  والدُرْبة  الخبرة  اأو  اأحيانًا،  بالموهبة  تتحصل 

عالية، وجودة متقنة، تؤهّل المنتَج من الصدارة في التسويق.

المطلب الثالث: تعريف الذكاء الإصطناعي.

مما مرَّ من التعاريف يتبين اأن المناسبة بين الذكاء والصناعة هي امتلاك القدرات التي تمكن 

نسان مع  نسان، اأو علاقة الإإ نسان مع الإإ بداع والإبتكار، سواء كان في علاقة الإإ نسان من الإإ الإإ

محيطه الكوني.

نسان في  نسان استطاع تمكين بعض الإآلإت من التعامل مع حاجات الإإ ومن المعلوم اأن الإإ

كثيرٍ من مجالإت الحياة؛ بما جعله يؤشر لتلك الإآلإت قدرتها بل؛ وكفاءتها في التعامل مع الرموز 

نسان من حيث الدقة والسرعة. الحرفية والعددية بنتائج مبهرة تتفوق على قدرات الإإ

 الترجمة الإأجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، الطبعة: الإأولى - ١٩٩6م، عدد الإأجزاء:

.)١0٢ )٩٧/٢

حياء، دار الكتب العلمية، ٢0٢0م، ص٣. ملاء على مشكل الإإ )١( الطوسي: محمد بن محمد، الإإ
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وبناء عليه وردت بعضٍ التعاريف في الذكاء الصناعي ونجمل منها الإآتي:

النظام على  »قــدرة  الذكاء الإصطناعي:  اأن  »اأنــدريــاس كــابلان« و »مايكل هاينلين«:  تعريف 

المعرفة  تلك  واستخدام  البيانات،  هــذه  من  والتعلم  صحيح،  بشكل  الخارجية  البيانات  تفسير 

لتحقيق اأهداف ومهام محددة من خلال التكيف المرن«)١(.

ذكاء، مثل الإستدلإل  اإلــى  التي تحتاج  اأداء بعض الإأنشطة  اأو جهازٍ ما على  اآلــةٍ  اأو: »قــدرة 

صلاح الذاتي« )٢(. الفعليّ والإإ

ومنها اأنه: »اأحد تطبيقات الحاسب الإآلي يهتم ببناء برامج قادرة على دراسة وتنفيذ النشاطات 

نسان« )٣(. المتكررة التي يقوم بها الإإ

ومنها اأنه: »مزج من العلوم والتكنولوجيا، ويدخل فيه علم الحاسب وعلم النفس وعلم اللسانيات 

وعلم الهندسة وغيرها« )٤(.

ومنها اأنه: »قدرة الإآلة الرقمية واأجهزة الحاسوب على اأداء مهام معينة تحاكي الكائن البشري، 

كالقدرة على التفكير والتعلم من التجارب السابقة«)٥(.

اأو: »العلم المتعلق بصناعة الإآلإت وتصميم البرمجيات التي تقوم باأنشــطة ومهام تتطلب ذكاءً 

نسان« )6(. اإذا قام بها الإإ

لكتروني، ٢0٢١/8/٢8م،  )١( ماجد المليحاني، بدون تعقيد »الذكاء الإصطناعي«، ما هو؟ ولماذا؟، موقع »العطاء الرقمي« الإإ

.https://attaa.sa/library/view/1311 :تحت الرابط

)٢( عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، )١/8١8(.

التنمية  اأهــداف  تحقيق  في  ودوره  المحاسبي  التعليم  في  الذكاء الإصطناعي  الرحمن؛  السامرائي: عمار عصام عبد   )٣(

المستدامة في مملكة البحرين جامعة العلوم التطبيقية نموذجًا؛ نادية عبد الجبار محمد الشريدة، مجلة دراسات محاسبية 

بداع في بناء السياسات المالية والمحاسبية  وماليةJAFS المؤتمر العلمي الدولي الثاني والوطني الرابع ٢0٢١، الريادة والإإ

في الوحدات الإقتصادية ص ١60.

اللغة  العربية، ماجستير في  لكترونية  الإإ القواميس  الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته على  بولقرون عقيلة،  لقرون سميحة،   )٤(

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  يحيى جيجل،  بن  الصديق  محمد  جامعة  واللغات،  الإآداب  كلية  العربي،  والإأدب 

الشعبية ٢0١٤-٢0١٥)١(.

)٥( عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية، الإآفاق والتحديات، المجلة 

الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد الإأول ،٢0٢١ تصدر عن كلية القانون، نشر جامعة قطر )٢٣8(.

العربية  اأحمد حبيــب ص٢0، ط. المجموعة  له موســى، د.  ال� الــذكاء الإصطناعي: ثورة في تقنيات العصر، د. عبد   )6(

للتدريب والنشر- القاهرة، الطبعة: الإأولى ٢0١٩.
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اأو هو: »العلم الذي يهدف اإلى صناعة الإآلإت وتطوير حواسيب وبرمجيات تكتســب صفــة 

نسان«)1(. الذكاء، ويكون لهــا القدرة على القيــام بمهام ما زالت اإلــى عهد قريب حصرًا على الإإ

ومما سبق يتبين اأن كل اللذين عرفوا الصناعة الذكية اتفقوا على اأمرين:

الإأمر الإأول : نسبة القدرة لتلك الإآلإت ووصفاء بالذكاء ، علما باأن تلك الإآلإت منذ اكتشاف 

نسان وتفوقت عليه في النتائج ، اإلإ اأن الملفت هنا التطور الخارق  الكومبيوتر ساهمت في خدمة الإإ

في الذكاء المنسوب لتلك الإآلة اإلى حد اإمكانيتها النيابة عن الإنسان في مجالين مهمين:

اأولها النيابة عنه في مجالإت خاصة تتعلق بتفاصيله الشخصية ومنها صناعة رةبةتات تنوب عن 

نسان. الزوجة في المعاشرة الجنسية ومثلها للنساء وهو خطير في نيابته عن الإإ

نسان في اتخاذ القرارات وهو  وثانيها: قدرة الذكاء المصنع في بعض مراتبه الإستقلال عن الإإ

نسان بل نهابته . من الإأخطار التي قد تؤدي اإلى انقراض الإإ

الإأمر الثاني: نسبة الذكاء لتلك الصناعات والبرامج وهي نسبة مجازية، فهي اآلإت صماء وما 

نسان الذي اأبدعها وبرمجها بالتلقين لتلك الإأجهزة، وهو ما يعني ان  تنطق به من ذكاء هو ذكاء الإإ

الذكاء ليس من تصنيع الإآلة بل هو  ذكاء اإنساني تم تركيبه في الإآلة طلبا للسرعة والإقتصاد والراحة 

نسان من خلال  نساني النيابي، وهو جهد بشري يعبر عن ذكاء الإإ ، ولذا يمكن تسميته بالذكاء الإإ

نسان بما يوفر جهدا بشرية وسرعة في  تمكين بعض الإأجهزة عبر بعض البرامج بالتفكير نيابة عن الإإ

الخدمة واقتصادا في النفقات.

نسان في تفكيكها واتلافها  فهذه الإأجهزة مهما بلغت في التمكين فاإنها تبقى تحت قدرة الإإ

وتوجيهها ان خيرا فخير وان شرا فشر.

المطلب الرابع: مراتب الذكاء الصناعي

برفاهية  تتعلق  باآلــيــات خدمية  بداياته  مراتب كانت  اإلــى  نــســان  الإإ بعقل  الذكاء  تصنيع  تــدرج 

نسان ببعض مهامه الإأساسية،  نسان وسعادته، ثم تطور ليتجاوز ذلك الحد من خلال مشاركة الإإ الإإ

وترتب عليه انقراض ملايين الوظائف، واختلاف وتيرة العمل الذي اتصف بالسرعة والذاتية، ونحن 

نسان ويشاركه في القرار ، بل وثمة جيل يتولى القرار بنفسه دون  بانتظار جيل جديد يقوم مقام الإإ

نسان. ولبيان ذلك لإبد من معرفة مراتب تصنيف الصناعة الذكية، وهي كما ياأتي: مراجعة الإإ

)١( مدخل اإلى عالم الذكاء الإصطناعي، د. عادل عبد النور )٧(.
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:Weak AI المرتبة الإأولى: الذكاء الإصطناعي المحدود اأو الضعيف

وهو اأبســط اأشــكال الذكاء الإصطناعي، وهو الــذكاء الإصطناعي المنتشــر اليوم والموجود حاليًا 

على نطاق واســع )١(. ويهدف هــذا النوع من الذكاء اإلى تصميم اآلإت وبرمجيات ذكية تحاكي 

العقل البشــري في اأداء مهمة واحدة من مهامه، وفق برمجيات مســبقة، لإ يمكــن لهــا اأن تحيد 

عنها باأي حال مــن الإأحوال؛ اإلإ اأن تصرفاتها تعد بمثابة ردود اأفعال على مواقف معينة تم برمجتها 

عليها مسبقًا )٢(.

الضعيف«؛ لإأنها  اأو  المحــدود  »الــذكاء الإصطناعي  بـ  الإأنظمة  اأجل ذلك سميت هذه  ومن 

البشري في منطقة  الــذكــاء  اإنــمــا تمتلك ذكــاء مــحــددًا يحاكي  و اأنظمــة لإ تمتلك ذكــاء عــامًــا، 

التي القواعد  عن  اأو خرجت  منطقتها،  تجاوزت  اإذا  بمهمتها  تقوم  اأن  لها  يمكن  ولإ   محددة، 

فرضت عليها )٣(.

نسان فيما يحتاجه ويخفف عنه بعض  وهذا النوع من الذكاء هو ذكاء خدمي يلبيّ حاجة الإإ

الصعاب ويختصر له الزمن مع فوائد اأخرى، بَيْدَ اأنه لإ يرقى اإلى مرتبة الضروري، بل هو من قبيل 

نسان وفق خارطة  الترفيهي اأو الحاجي في اأقصر مراتبه، وهو بهذا التركيب ذكاء قاصر على توجيه الإإ

نسان. البرمجة التي وضعها الإإ

)4( Strong: AI المرتبة الثانية: الذكاء الإصطناعي العام اأو القوي

نسان  نسان في توظيف الإآلة بقدرات تحاكي فيها قدرات الإإ وفي هذا النوع من الذكاء يتطور الإإ

نسان«)٥(. فهو ذكاء  في النيابة عنه »اإلى الدرجة التي تكون فيها الإآلة مســاوية فكرياً ووظيفيًا للاإ

الواضحة  ــادات  رشـ الإإ مثل هذه  اإلــى  تحتاج  وبرمجيات لإ  اآلإت  اإلــى تصميم  اصطناعي يهدف 

اإلى  الــذكاء الإصطناعي المحــدود، بل يمكنها العمل بالإستناد  اأدوات  والقواعــد المفروضة في 

نسانية في ضوء مشاريع الذكاء الإصطناعي الفائق )٣١٤(. )١( مستقبل الإإ

)٢( الــذكاء الإصطناعي: ثــورة في تقنيات العصر، ص٢٩، ٣0. وينظر: الــذكاء الإصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الإآلة 

الذكية على حياة البشر ص٩. ذكاء اصطناعي بملامح بشرية: مخاطر التحيز والإأخطاء في الذكاء الإصطناعي، اأوسوني 

اأوسوبا، وليام ويلسر الرابع، )٤( نشر مؤسسة راند- كاليفورنيا، سنة ٢0١٧م.

)٣( الذكاء الإصطناعي: ثورة في تقنيات العصر )٢٩_ ٣0(.

سلامي )٢٧( وما بعدها. )٤( البرعي: تطبيقات الذكاء الإصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإإ

)٥( الذكاء الإصطناعي: ثورة في تقنيات العصر )٢(.
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الإستقلال  على  قــادرة  تكــون  بحيث  والتجارب،  والخــبرات  البيانات  من  بذاتها  تكتســبها  رؤى 

في جمــع المعلومات وتحليلها، وتحقيــق تراكم خبرات من المواقف التي تكتســبها؛ يما يؤهلها 

نسان)١(. لإتخاذ قرارات ذاتية ومستقلة عن الإإ

نسان لإمتيازه باأمرين: وهذا النوع من الذكاء الصناعي؛ هو من اأنفع ما قدمه الإإ

في  والسبب  الدقيقة،  العلمية  النتائج  واستخلاص  البيانات  تفعيل  في  الفائقة  القدرة  الإأول: 

نسان من النزعات الشخصية في تقديم البيانات واعتماده على البيانات العلمية  ذلك هو تحرر الإإ

وحسب.

اأدوات  كانت  )فاإذا  والنهاية،  البداية  من حيث  والتحكم  التوجيه  على  نسان  الإإ قدرة  الثاني: 

نسان، فالإأمر على النقيــض تمامًــا في اأدوات  الذكاء الإصطناعي المحدود تعمل تحت ســيطرة الإإ

وتتخذ  نسان،  الإإ ســيطرة  عن  تامة  باستقلالية  تعمل  فاإنها  القوي،  اأو  العــام  الإصطناعي  الــذكاء 

قراراتها بذاتها؛ بناء على تحليلاتهــا الذاتية للبيانات والخبرات التي تكتسبها )٢(.

وقد اأصبــح هذا النــوع مــن الذكاء الإصطناعي واقعًا بالفعــل، غير اأنه لم يلق الإنتشار الواســع اإلــى 

الإآن، مثلمــا حظيت بــه اأدوات الــذكاء الإصطناعي المحدود، والسبب هو خصوصية ذلك النوع 

من البرمجة الذكية، والتي تخدم شرائح خاصة من الإأمراض الخطيرة، اأو بسبب تكاليفها التي لإ 

قبال اإليها، ومــن الإأمثلة على ذلك: نسان على الإإ تشجع الإإ

اليوم  تقوم  التي  الذكية  الإآلــة  كتلــك  الطبي،  التشــخيص  في  المســتخدمة  الطبية  الروبوتــات 

بتشــخيص الإأورام، كالإأورام الجلدية وغيرها؛ اعتمادًا على تقنيات التعرف على الصــور الفوتوغرافية 

للشــامات الجلدية المختلفة، وتعطي في ذلــك نتائج دقيقة تفوق تشــخيصات كثيرٍ من الإأطباء 

المتخصصين)٣(.

)١( الــذكاء الإصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الإآلة الذكية على حياة البشــر )٩(. مخاطر الذكاء الإصطناعي على الإأمن 

القومي ومستقبل العمل )٩(.

)٢( منــع حــدوث نهاية العالم بســبب الذكاء الإصطناعي، سيت بــاوم، مقالة منشــورة بمجلة فكر - مركــز العبيكان للاأبحاث 

والنشر، العدد ٢٤، سنة ٢0١٩م )١٣(.

سبتمبر  اليونسكو-  رسالة  بمجلة  منشور  مقال  والــواقــع،  الإأســطــورة  بين  الإصطناعي  الذكاء  غابريال،  جان  غاناســيا:   )٣(

،٢0١8م )٩(.
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)1(Super AI: المرتبة الثالثة: الذكاء الإصطناعي الفائق

العلماء  يطمح  التي  الإصطناعي  الــذكاء  اأنــواع  اأخطــر  من  الفائق  الإصطناعي  الــذكاء  يعــد 

يزل هذا  ولــم  التجربة،  الإآن تحت  اإلى  فيه  اأبحاثهم  تزال  والتي لإ  المستقبل،  في  اإليها  الوصول 

النوع ضربًا من الخيــال العلمي حتى اليوم، ويهدف هذا النوع من الذكاء اإلــى تطبيق كل مجالإت 

نسان  الإإ مخ  تفوق  اآلإت  لتصميــم  والماكينات؛  الإآلــة  علــى  وتعقيدها  بعمقها  نساني  الإإ الذكاء 

وقدراتهِ البيولوجية، وتتفــوق عليه في الذكاء والدقة والســرعة والإأداء)٢(.

وهذا النوع من الذكاء هو ضرب من التخمين لإ يستبعد تحققه، اإلإ اأنه ليس كباقي سابقيه من 

نسان  نسان ومقاصد الشريعة الكبرى؛ لما فيه من اآليات التدخل بين ذكاء الإإ حيث الخدمة للاإ

تكليفه  على  يؤثر  بما  ومــراده؛  نسان  الإإ اختيارات  في  تتدخل  قد  التي  الذكي،  التصنيع  وشرائح 

وصحة قراره.

سلامي )٢٧( وما بعدها. )١( البرعي: تطبيقات الذكاء الإصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإإ

وتداعيات  ملامــح  الإصطناعي:  الذكاء   .)١٤8( الفائق  الإصطناعي  الذكاء  مشــاريع  ضــوء  في  نسانية  الإإ مســتقبل   )٢(

هيمنة الإآلة الذكية على حياة البشر )٩(. وداعًا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجيات، راي كورزويل، مقال منشور بمجلة رسالة 

اليونسكو- اأغسطس ٢00١م )8٥(.
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�لمبحث �لثاني
�لضو�بط �لشرعية

وبعد اأن بينت معاني الضابط والذكاء الصناعي ننتقل لى ذكر اأهم الضوابط الشرعية التي ينبغي 

اأو يجب مراعاتها في التعامل مع العالم الإأفتراضي الذكي وهو ما ساأبينه عبر المطالب الإآتية:

المطلب الإأول: التنظيم الحاجي لإستعمالإت الذكاء الإصطناعي

نسان وشهواته،  الحاجات وترتيبها من حيث الإأولوية، فتلك الحاجات: منها ما يتعلق برغبات الإإ

بالذكاء  وعلاقتها  ومراتبها  معناها  المطلب  هذا  في  وساأبين  بها.  اإلإَّ  الحياة  تستقيم  لإ  ما  ومنها 

الصناعي عبر الفروع الإآتية:

الفرع الإأول: معنى المقاصد ومراتبها.

لإأجل تنظيم العلاقة بين ما هو اأساسي اأو ترفيهي قسم العلماء الحاجات اإلى ثلاثة مراتب: يقول 

العزّ ابن عبد السلام: »فمصالح الدنيا والإآخرة ثلاثة اأقسام، كل قسم منها في منازل متفاوتات، 

فاأما مصالح الدنيا فتنقسم اإلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات، فالضرورات كالماآكل 

اإليه  للاأقــوات وغيرها، مما تمس  الجوالب  والمراكب  والمناكح  والمساكن  والملابس  والمشارب 

الــضــرورات، واأقــل المجزئ من ذلــك ضــروري، ومــا كــان في ذلــك في اأعلى المراتب كالماآكل 

الطيبات والملابس الناعمات والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراكب النفيسات ...فهو من 

التتمات والتكملات، وما توسط بينهما فهو من الحاجات«)١(.

وقد صنف العلماء هذه الضرورات وفق تراتيب الإأولوية كما ياأتي:

اأولًإ: المقاصد الضرورية: وهي التي »لإ بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث اإذا 

فقدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الإأخرى فوت 

النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين«)٢(.

)١( العزّ ابن عبد السلام: اأبو محمد عزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن اأبي القاسم)المتوفى:660ه   (، قواعد الإأحكام 

في مصالح الإأنام، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة، مكتبة الكليات الإأزهرية، ١٤١٤ه   - ١٩٩١م(، )٧١/٢(.

دار  دراز،  لــه  ال� عبد  تحقيق:  الموافقات،  ـــ(،  ــ الغرناطي )ت:٧٩0ه    اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  اإبراهيم  الشاطبي:   )٢(
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اأن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم،  قال الغزالي: »ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهي: 

وعقلهم، ونسلهم، ومالهم... وهذه الإأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات«)١(.

ثانيًا: المقاصد الحاجية: وتلي المقاصد الضرورية في الترتيب، ونعني بها ما تحتاج الإأمة اإليه 

لإقتناء مصالحها، وانتظام اأمورها على وجه حسن، اإذْ لولإ مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان 

على حالة غير منتظمة؛ فلذلك كان لإ يبلغ مرتبة الضروري )2(. وتجري الحاجيات في العبادات 

والعادات والمعاملات والجنايات على ما وجد في الضروريات من حفظ الكليات الخمس.

يقع موقع  اإلــى حاجة، ولكن  اإلــى ضــرورة ولإ  يرجع  ما لإ  وهــي  التحسينية:  المقاصد  ثالثًا: 

العادات والمعاملات)3(.  المناهج في  اأحسن  للمزايا والمزائد، ورعاية  التحسين والتزيين والتيسير 

وقيل »هي تقرير الناس على مكارم الإأخلاق، ومحاسن الشيم«)4(.

اإن الذكاء الصناعي بما رسم له من اأهداف اأصبح واقعًا لإبُدً من استثمارِ حسناته ودَرْءِ ما فيه 

من سيئات ، فكمّ المصالح المستفادة منها غطت مقاصد الشريعة في مقاصده الكبرى وربما 

الشرع، ومقصودُ  المحافظة على مقصود  »المصلحة  لــه:  ال� الغزالي رحمه  مــام  الإإ يقول  تجاوزت، 

 الشرع من الخلق خمسةٌ: وهو اأن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل

ما يتضمن حفظ هذه الإأصول الخمسة فهو مصلحة« )٥(.

وفي الوقت الذي رسم فيه السابقون خارطة التعامل وفق الحاجة؛ لإ يكاد المسلمون يميزون بين 

ما هو ضروري يجب تعلمه واقتناؤه من التقنية الذكية، وبين ما هو من قبيل الرفاهية والزينة »وفي 

خلال السنوات القليلة المقبلة ستدخل الروبوتات في مجالإت الحیاة والنشاطات البشریة كافة، 

اإلى درجة اأن خبراء الروبوتات یتوقعون اأن تصبح من اللوازم الیومیة للمجتمع البشري« )6(.

المعرفة، بيروت،)١8(.

)١( الغزالي: المستصفى )١٧٤/١(.

سلامية،  )٢( ينظر: ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )المتوفى: ١٣٩٣ه   ـ(، مقاصد الشريعة الإإ

- ـــ  ه    النشر: ١٤٢٥  عــام  قطر،  سلامــيــة،  الإإ والــشــؤون  الإأوقـــاف  وزارة  الناشر:  الخوجة،  ابــن  الحبيب   المحقق: محمد 

٢00٤ م، )٢٤١/٣(.

)٣( ينظر: الغزالي: المستصفى )١٧٥/١(.

المحصول، تحقيق: طه جابر فياض  ـــ(،  التيمي )المتوفى: 606ه   ـ الحسن  لــه محمد بن عمر بن  ال� اأبــو عبد  الــرازي:   )٤(

العلواني، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤١8ه   ـ - ١٩٩٧م، )١6١/٥(.

)٥( الغزالي: المستصفى، )١٧٤/١(.

)6( الحمراوي: دكتور حسن محمد عمر، ساس المسؤولية المدنية عن الروبوتات بين القواعد التقليدية والإتجاه الحديث، 
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وقد مر بنا بيان اأهل الصنعة الذكية مراتب تلك الصناعة في المبحث الإأول)1(.

الفرع الثاني: العلاقة بين الحاجة والذكاء الإصطناعي

لم يعد الذكاء الإصطناعي مخصوصًا على معارف الرفاهية والحاجات الكمالية، بل: تجاوزه 

نسان ،  اإلى الحد الذي بات عنصرًا مؤثرًا في تواجده الإآلي بما قدم ويقدم من خدمات خارقة للاإ

نسان في مهامه الإأساسية والنيابة عنه في كثير من  بل اإن من اأهداف الذكاء الصناعي مشاركة الإإ

التفاصيل المهمة في حياته ، فهو لم يعد علمًا ييسر الصعب ويوفر الرفاهية، بل مفتاح يؤثر على 

بقاء الشعوب اأو انهيارها، وهو ما يعني تطور الحاجة له من حيث التعلم والممارسة؛ بما يحقق 

النفع ويدفع غوائل الفساد، وفق الضابط الشرعي.  

الذكاء  تقنيات  استخدام  بيان حكم  في  مهم  دور  لها  نسان  الإإ فاإن حاجة  هــذا؛  تمهد  اإذا  و

الإصطناعي، باعتبارين:

نسان اأن يستغني عنها لما  الإأول: باعتبارها تمثل حاجة تتعلق بالضرورات الخمس، ولإ طاقة للاإ

مام الغزالي حاجة الناس اإلى اأصول وفضول، ثم قال:  لها من صلة بضروراته ، وقد مرَّ بنا تقسيم الإإ

والجاه يطلب  والمال،  والمنكح،  واأثاثه،  والمسكن  والملبس،  المطعم،  اأمور:  »والمهمات ستة 

يجاد اأو العدم فهو ضروري لإ يصح العدول عنه  لإأغراض«)٢(. فما تعلق بهذه الإأصول من جهة الإإ

اإلى غيره.

نسان، فحوائج الناس تتفاوت من حيث الإأهمية  والثاني: باعتبار اأنها تمثل شطرًا من رغبة الإإ

ومن حيث الشهوة في التنفيذ، كنوع من تحقيق الرغبات الكمالية، »والحاجة هي نقص اأو هي 

اإليه  اأو جماعيًا يحتاج  فردياً  اأو روحيًا، ســواء كان  نفعًا مادياً  يــؤدي  الحرمان من شيء  حالة من 

نسان، في تدعيم وجوده، وتنمية نفسه، وقيامه بوظيفته الإستخلافية »)٣(. الإإ

قال الإمام محمد بن الحسن: » ولإ يكون محاسبًا في ذلك - اأي تاأمين تلك الحاجيات - ولإ 

)ص٣06٩(.

سلامي،  )١( ولبيان المراتب ينظر : البرعي د. اأحمد سعد علي: تطبيقات الذكاء الإصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإإ

نسانية والعربية للبنين بالقاهرة )٢٧( وما بعدها. اأســتاذ الفقــه المقارن المســاعد بجامعــة الإأزهر، كلية الدراسات الإإ

)٢( الغزالي: اأبو حامد محمد بن محمد )المتوفى: ٥0٥ه   (، اإحياء علوم الدين )بيروت، دار المعرفة(، )٤/٢٣0(.

بغداد، مطبعة  )العراق،  سلامــي،  الإإ الإقتصادي  المذهب  الإقتصادية في  الحاجات  اأحمد عواد محمد،  الكبيسي،   )٣(

العاني، ١٩886م(، ط١، )١٣١/١(.
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معاتبًا ولإ معاقبًا؛ لإأنه مثاب على ذلك كما هو مثاب على اإقامة العبادات، فكيف يكون معاتبًا 

عليه اأو محاسبًا« )١(.

غير اأن الحاجة لإ تقف في التلبية عند وطاأة الضروري، فقد تكون الرغبة في التعامل مع الذكاء 

الصناعي ليس اأكثر من شهوة في التعاطي مع الجديد فـ » كثيرًا ما تعبر الحاجة عن نقص في تلبية 

نسان عنه في الماأكل والمسكن والملبس، كما اإن تحقيق تلك الرغبات  ضروري، مما لإ غنى للاإ

اإلى ما يحقق الرفاهية في الزينة الكمالية والترفيهية، فالحاجة ليست  ربما تجاوز الضروري منها 

اإنما هي اإحساس بالحصول على شيء،  مجرد اإحساس ذاتي بالتمتع باللذات والإألم والحرمان، و

نسان اإليه في بقائه وفي وظيفته، فالحاجة ليست مجرد شهوة اإنسان لشيءٍ ما«)٢(. يحتاج الإإ

نسان مثلًا  وتطبيقًا لما تقدم من تعريف الضرورات والحاجيات والكماليات، تكون حاجة الإإ

نسان حياته ويدفع عنه الضرورة، وحاجية  اإلى تقنية الذكاء الإصطناعي بالقدر الذي يحفظ للاإ

بالقدر الذي يرفع عنه الضيق والحرج في اإشباع تلك الحاجة، ولإ يجد مشقة وعسرًا، وكذلك في 

نسان استعمال الطيبات باقتناء التقنيات الترفيهية،  الكماليات التحسينية بالقدر الذي يحقق للاإ

اإن كان ذلك لإ دخل له في حفظ اأصل الحياة، اأو دفع الحرج والضيق عنها. والإأخذ بمبداأ اللياقة و

نــســان عبر  الإإ الــذي يصب في خدمة  الــذكــاء  الــذكــاء الإصطناعي: هو  فالضروري في عالم 

الضرورات الخمس؛ من حيث معرفة المبادئ الإأساسية للعلم وتعلمه، ومن حيث حيازته واقتناؤه 

نسان في دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله، وما دونه  كالإآليات التي تسهم في خدمات ضرورات الإإ

فهو ما بين الحاجي والكمالي، وفيصل التقديم بينهما هو الحاجة واأثرها.

في  نــســان  الإإ على  تيسر  برامج  من  فيه  الشرع  اأذن  ما  الصناعي:  الذكاء  برامج  من  والحاجي 

خدماته الدينية والصحية والوظيفية.

التفريق بين الضروري والكمالي في عالم الصناعة الذكية لإ يعني  اأن  اأن ما ينبغي علمه  بَيْدَ 

الزهد في طلبه اأو الإستغناء عنه، بل: هو شريك مكمل لصورة الضروري والحاجي، فالتحسينات 

يليق  بما  الإأخــذ  فهي  والحاجيات،  الضروريات  من  قبلها  التي  للمرتبتين  الكمال  مرتبة  في  تقع 

يتناسب  وما  الإأوصـــاف،  اأكمل  من  الشريعة  على  يضفي  مما  الإأخلاق،  ومكارم  المحاسن  من 

له محمد بن الحسن بن فرقد )المتوفى: ١8٩ه   ـ(، الكسب، تحقيق: سهيل زكار، )دمشق،  )١( ينظر: الشيباني: اأبو عبد ال�

عبد الهادي حرصوني، ١٤00ه   (، ط١، )١/١00(.

سلامي، )مصر،  سلامي )اأبو حامد الغزالي(، بحث مقدم لندوة الإقتصاد الإإ )٢( شوقي، اأحمد دنيا، من اأعلام الإقتصاد الإإ

القاهرة، ١٤0٣ه   (، )٤٢٩(.
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في تحقيقها على اأبهج الصور والعادات ما يميزها ويرتقي بالمكلفين اأحوالًإ. ومحل الرفاهية هو 

الكمالي والتحسيني فضلًا عن اأن مرتبة الضروري اأعلى المراتب، واأن الحاجي والكمالي لإ يقوى 

على التاأثير في الضروري فسادًا اأو بطلانًا، وذلك مضمون القاعدة الإأصولية: المقاصد الضرورية 

في الشريعة اأصل للحاجية والتحسينية.

يقول الشاطبي: »فلو فرض اختلال الضروري باإطلاق، لإختل باختلاله باإطلاق، ولإ يلزم من 

باإطلاق، نعم، قد يلزم من اختلال التحسيني  اأحدهما اختلال الضروري  اأو اختلال  اختلالهما 

باإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجي باإطلاق اختلال الضروري بوجه 

اإذا حوفظ على الحاجي،  ما، فلذلك اإذا حوفظ على الضروري، فينبغي المحافظة على الحاجي، و

يخدم  الحاجي  واأن  الحاجي،  يخدم  التحسيني  اأن  ثبت  اإذا  التحسيني  على  يحافظ  اأن  فينبغي 

الضروري، فاإن الضروري هو المطلوب«)١(.

ه عن العبثيِة المطلب الثاني: الإستخدام المنزَّ

طلاق، بل؛ لإبد من قيد اأو قيود تضبط المشروعية عن  اإن مشروعية الشيء لإ تعني حِلهّ على الإإ

الشطط، والذكاء الصناعي ومنتجه شاأنه شاأن اأي نازلة تخضع لمقاييس الحكم عليها، من خلال 

نفعها وضررها، وموافقتها لمقاصد الشرع اأو مخالفتها له، من غير زيغ ولإ عبث.

والعبثية: عمل ولعب بما لإ فائدة فيه، وهو: اأصل صحيح واحد، يدلّ على الخلط، والإأصل 

الواحد في هذه المادّة: هو العمل من دون اأن يكون له غرض عقلائيّ وفائدة مقصودة. وبهذا تطلق 

على ما اختلط فيه المقصود وغيره. فيصير حينئذ غير مفيد، ولإ ينتج ما هو المنظور)2(.

غير  فــي  استغلاله  ويتم  محمود  لغرض  يكون  مــا  منها  ومنتجاته  الصناعي  الــذكــاء  واآلــيــات 

الغاية  اإذ  النبيلة،  المقاصد  البحث عن  اأكثر من  العلمي  الفضول  اإليه  مقصده، ومنها ما يدفع 

ومذموم.  هو محمود  ما  بين  والإأغــراض  المقاصد  اختلاط  اإلى  يؤدي  مما  الإكتشاف وحسب 

في  ونيابته  مشروعيته  مدى  عن  السؤال  اأو  به  العمل  لكن  اأصله  في  مشروعًا  الإأمــر  يكون  فقد 

الفروض غفلة وجهل لإ يسع الإأنسان التغاضي عنها لإأنها   عبث وزبل ، ولذلك يمكن القول 

العبثية على نوعين: اأن 

)١( ينظر: الشاطبي: الموافقات )٣١/٢(.

)٢( المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القراآن الكريم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط٣، سنة النشر: 

١٤٣0ه    – ٢00٩م )8/٩(.
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النوع الإأول؛ عبثية الإستعمال من خلال الإأسئلة الجامحة: وهي الإأسئلة التي لإ ترجع للبرمجة 

اإنما العبث في السؤال عن استخدام الذكاء الصناعي فيما يحل اأو يحرم بداهة ، من ذلك؛  الذكية و

استخدام »نظارة العالم الإفتراضي« اوهي عبارة عن نظارة اأو جهاز يلبسه المستخدم فيقوم بعزله عن 

العالم الحقيقي وينقله اإلى عالم افتراضي ، فيرى المستخدم بواسطة هذه النظارة الفيديوهات اأو 

التطبيقات كاأنه بداخلها !، كمن يصلي في الحرم المكي اأو النبوي، والعبث في السؤال هل اأن 

تلك الصلوات تحل محل الفرض في الإأداء والإأجر

شارة اإلى اأمرين: ولبيان الحكم لإبد من الإإ

الإأول : اأن الحكم على هذه التقنية فرع عن استعمالإتها وتطبيقاتها ، فاستعمالها في مقاصد 

ومناسك  للصلاة  والتعليم  التدريب  في  واستعمالها  قرب  المشاهد عن  باستحضار  الدينية  الخير 

الحج لإ شك اأنه من المقاصد المعتبرة التي يقدرها الشارع لمالإتها الحسنة واستعماله في الباطل 

وللزوائد المقاصد،  حكم  ستخدام،)فللوسائل  الإإ لسوء  التحريم  طائلة  تحت  المستعمل   يضع 

حكم المقاصد( . )١(.

اإذا كان  )فالوسيلة لها حكم مقصدها، فاإذا كان المقصد ماأموراً بها كانت الوسيلة ماأموراً بها، و

المقصد منهياً عنه كانت الوسيلة منهياً عنها( )٢(.

الإأمر الثاني: عبثية السؤال ؛ فثمة اأسئلة تنم عن جهل عميق وتفكير غافل كم يساأل عن مدى 

اعتبار ما يقوم به من طاعات من خلال هذه النظارة يحل محل تكليفه بالعمل ، فالقيام باأعمال 

الطاعات من صلاة وحج لإ يسقط تكليفا ولإ يكتب به اأجرا وذلك للاأسباب الإآتية:

اأولإ: ميقاتية الزمان والمكان.

ثمة عبادات يشترط لها الزمان واخرى يشترط لها المكان وثالثة يششترط لها الزمان والممكان، 

في  اإلإ  يــؤدى  لإ  والصيام  باأوقــاتــهــا  تــؤدى  مواقيت  والصلوات  المسجد  مكانها  الجمعة  فــصلاة 

رمضان والحج لإبد فيه من اجتماع عنصري؛ الزمان والمكان، ومن اأراد صلاة الجمعة لإبد له 

الدخول في نظارته الإفتراضية لإأنه لم بتحقق  ينفعه  الذهاب للمسجد بجسده وعقله  ولإ  من 

دٍ بنِ حسنٍ اآلُ عُمَيِّرٍ، ، القحْطانيُ، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد  دٍ، صالحُ بنُ مُحمَّ )١( الإأسمريُ: اأبو مُحمَّ

الفقهية ،اعتنى باإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية- 

الطبعة: الإأولى، ١٤٢0 ه   ـ - ٢000 م، )ص: 80(

له بن عبد العزيز الحمد، : شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، : دروس صوتية قام بتفريغها  )٢( الحمد ، حمد بن عبد ال�

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد )٣/ ١١(.
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َّهِ وَذَرُوا  لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اإلِى ذِكْرِ ال� اإذِا  نوُدِيَ  للِصَّ منه السعي المطلوب قال تعالى »و

الْبَيْعَ«. ومن تخيل الصيام في نظاراته فلن يكون صائما حتى يدع الطعام والشراب ومن راأى اأنه 

نْ فيِ النَّاسِ  في البيت العتيق يحج اأو يعتمر فلا حج اه ولإ عمرة حتى يتحقق منهم الإتيان »وَاَذِّ

باِلْحَجِّ يَاأتْوُكَ رجِالإً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَاأتْيِنَ مِنْ كُلِّ  فَجٍ  عَمِيقٍ«.ومن حج بنظاراته لم يتحقق منه 

السعي والمجيئ ، ثم اإن بعض الطاعات لإ تتحقق اإلإ بوجود طرف ثاني فالزكاة يدفعها المزكي 

افتراضا  اأكل  اإن  يشبع  اأنه لإ  فكما  افتراضي  لمستحق  دفعها خيالإ  اإن  تجزيئ  فهل  للمستحق 

فصلاته وحجه لإ يرفع ولإ ينفع.

ثانيا خيالية العمل، الدخول اإلة فيديوهات العالم الإفتراضي هي اإما من قبيل الخواطر والخيال 

لهَ  ال� اأما الخيال والخواطر فهي مما التي لإ يترتب عليها حكم شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: »اإنَّ  اأو الإأحلام 

ثتْ به اأنفسَها ما لم تكلمْ اأو تعملْ«)١(. تجاوز لي عن اأمتي ما حَدَّ

وجه الدلإلة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عما يجول في القلب من خواطر اإلإ اإذا ترتب 

له تعالى لإ يعاقب اأمتى على  عليه حراك قولي او عملي يقول الإآلوسي ومعنى الحديث ) اأى اإن ال�

اإنما يعاقب على عملها فلا منافاة بين الحديث والإآية خلافا لمن توهم ذلك( )٢( تصور المعصية و

فهو خيال اقرب الى الإأحلام منه اإلى الواقع ، والدليل اأن من اأنفق مالإ اأو قدم زكاة ماله هل ينقص 

من ماله في الحقيقة شيئا وهل يستفيد الإآخذ من ذلك العطاء شيئا،؟ كلا؛ بل هي اأحلام يتمناه 

المرء ولإ ينبني على الرؤى والإأحلام اأي شيئ.

الــبــاري: ...لإأن رؤيــا غير الإأنــبــيــاء لإ ينبني عليها حكم لـــه- فــي فتح  ال�  قــال ابــن حجر -رحــمــه 

شرعي. .)٣(... وجاء في حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: ولإ يلزم 

من صحة الرؤية التعويل عليها في حكم شرعي؛ لإحتمال الخطاإ في التحمل، وعدم ضبط الرائي 

)حكي( اأن رجلا راآه صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: اإن في المحل الفلاني ركازا، اذهب فخذه، ولإ خمس 

عليك. فذهب؛ فوجده. فاستفتى العلماء، فقال العز بن عبد السلام: اأخرج الخمس؛ فاإنه ثبت 

بالتواتر وقصارى رؤيتك الإآحاد.)٤(..

)١( اأخرجه البخاري، كتاب العتق، وكتاب الطلاق، وكتاب الإأيمان والنذور، برقم )٢٣٩١ ، ٤٩68 ، 6٢8٧(،  ومسلم، 

له عن حديث النفس والخواطر بالقلب اإذا لم تستقر برقم )١٢٧( عن اأبي هريرة . يمان، باب تجاوز ال� كتاب الإإ

)٢( روح المعاني ج ٣   ص 6٤.

)٣( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٥/ ١0٧(.

)٤( تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الإأسرار الفقهية )٤/ ٤٤0(.
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وعليه: فاإن الإأنشطة الدينية لتكليفية لإ تتحصل بالخيال والرؤى بل لإبد من الجهد والتكلف 

في تطبيقها ..

النوع الثاني عبثية التصنيع والإبتكار.

نسانية مضبوطة بضوابط شرعي لإ تسمح للعقل بالجنوح اإلى ابتكار ما يضر بالناس اأو  العلوم الإإ

تصنيع ما يؤذيهم ولعل من اأهم ما يمكن تداوله ما يسمى بـ »التزييف العميق« وقد مر بيان معناه 

وحكمه سابقا ،غير اأن الحكم على اأي عمل بالعبثية اإنما يكون من خلال مقاصده وغايته وقد 

مكان استثماره فيما يفيد ، ولذلك فمن  بينت سابقا بتسمية ذلك المنتج بالتركيب العميق تفاديا لإإ

الممكن القول باأن التركيب العميق على نوعين :

النوع الإأول: التزكيب العميق لمقاصد غير اأخلاقية

ذكر بعض المختصين والباحثين جملة من اأهداف التركيب العميق ، وكل ما ذكروه من المقاصد 

فاسدٌ اأو لإ يرقى اإلى الإعتبار، ومن ذلك:

اإن برضاه ، ولما  ساءة اإليه و نسان مكرم ومنزه عن الإإ اأولًإ: الترفيه والتسلية واللعب، واأرى باأن الإإ

له سخريتهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَالَْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ  سخر بعض المنافقين من بعض المؤمنين رد ال�

بَعْدَ  تَعْتَذِرُوا قدَْ كَفَرْتمُْ  تَسْتَهْزِئُونَ * لَإ  كُنَْتُمْ  وَاآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ  ابَِال�َّهِِ  وَنَلْعَبُ قلُْ  اإنَِّمَا كُنَّا نَخُوضُ 

اإيِمَانكُِمْ اإنِْ نَعْفُ عَنْ طَائفَِةٍ مِنْكُمْ نعَُذِبْ طَائفَِةً بِانََّهُمْ كَانوُا مُجْرِمِينَ ﴾ )التوبة: 66-6٥(.

قال القاضي اأبو بكر بن العربي: »لإ يخلو اأن يكون ما قالوه من ذلك جِدًا اأو هزلًإ، وهو كيفما 

كان كفر، فاإن الهزل بالكفر كُفْر لإ خلاف فيه بين الإأمة، فاإن التحقيق اأخو العلم والحق، والهزل 

اأن اأكون من  اأعوذ بالله  ﴿اأتتخذنا هزوًا قال  اإلى قوله:  الباطل والجهل؛ قال علماؤنا: انظر  اأخو 

الجاهلين﴾ ) البقرة: 6٧(« )١(.

الشخصيات  استغلال بعض  علان: وذلك من خلال  بالدعاية والإإ التجاري  التسويق  ثانيًا: 

يتعاطى معه، وهو ليس كذلك بقصد  اأو  المنتج  الإأمــوات، وهو يشجع  اأو  المشهرة من الإأحياء 

الترويج والتسويق، وذلك تزوير وانتحال وافتراء على الناس بما لم يتبنَّه الشخص المزيف.

ثالثًا: التسقيط التنافسي السياسي: حيث تقوم الشركة المزيفة بتزييف صورة مرشح سياسي 

شبيلي المالكي )المتوفى: ٥٤٣ه   ـ(، اأحكام القراآن، راجع  له اأبو بكر المعافري الإإ )١( ابن العربي: القاضي محمد بن عبد ال�

اأصوله وخرج اأحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 

١٤٢٤ ه   ـ - ٢00٣ م )٥٤٣/٢(.
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وهو يتبنى اأو يقول ما يخالف الشروط اأو يُسيء للخلق؛ مما يؤثر على سير المتقدم لوظيفة اإدارية 

اأو سياسية، واأخطر ما في هذا الإأمر هو عدم قدرة العوام على التمييز بين ما هو صحيح اأو فاسد، 

يكذب على أنه مزيف. يقول أندريا هيكرسون، مدير كلية الصحافة بجامعة  فقد يكون المعروض صحيحًاً و

ساوث كارولينا: »توجد مخاوف كثيرة بشأن تلك التقنية فيما يتعلق بالناحية السياسية، ماذا سيحدث إذا 

ا يحــرض على العنــف ، أو الــذعر؟ وهــل ستــضطر  كان مقطع المرئيـات المـصور، يـصور زعيماً سياســي�ً

دول أخــرى إلى التحــرك إذا كــان التهديــد؟« )1(.

رابعًا: القذف والتشهير: من المجالإت التي هي اأخطر استعمالإت التزييف العميق استخدامُه 

في القذف والتشهير بالإآخرين، والطعنُ بالإأعراض والإأنساب، فقد عرضت بعض القنوات قدرتها 

على تركيب الصوت والصورة بما يقنع المتلقي باأن الصوت والصورة متطابقتان، ولهذا بالغ الإأثر 

في اإعادة النظر بالتسجيلات الصوتية والإأفلام المصورة ومدى اعتبارها قرائن تدعم الإأدلة.

يل أموال عبر البنك أو  خامسًا: السرقة والإختلاس: حيث يستغل الصوت أو الصوت والصورة بتحو

الحسابات الشخصية، من خلال تزييف أصوات أصحاب تلك الأموال، ولذلك حذرت كثير من مواقع 

الشرطة الأوروبية من مغبة التوسع في التعامل مع تقنية التزييف العميق )2(. بحيث أضحى استخدام تقنية 

التزييف العميق)Deepfake( مصدر قلق لأصحاب الأعمال؛ حيث أصبحت أصولهم المالية ومعلوماتهم 

الشخصية في خطر.

 )Deepfake(ومن أمثلة ما تعرض له بعضهم: استخدم بعض مجرمي الإنترنت تقنية التزييف العميق

لانتحال صورة وصوت الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية للمطالبة بتحويل احتيالي قدره ٣٤2 

ألف دولار، كما تعرضت شركة ألمانية للطاقة للاحتيال بمبلغ 220 ألف دولار أمريكي، بعد أن كـان 

التزييـف العميـق قادراً على تقليد الصوت؛ لخلق صوت شخصية تنفيذية رفيعة المستوى يطالب الموظف 

بالدفع الفوري )٣(.

نسان على دينه من اختراق  وبما تقدم من تلك الغايات والمقاصد فاإنه لإ يمكن اأن ياأمن الإإ

المتطرفين والخصوم في تزوير الفتاوى والتوجيهات الدينية حسب اغراضهم وماآربهم.

وعليه: فاإن تقنية التركيب العميق لإ ترقى للمشروعية لما تكتنفه في مقاصدها  من مفاسد تضر  

بالإأحياء والإأموات والتي يمكن اإجماله بالإآتي: 

:https://muslims-res.com/ 1( موقع الباحثون المسلمون على موقع الإنترنت(

3619186article/home/com.aawsat://htt/ )٢( رابط الخبر من جريدة الشرق الإأوسط )٣(

 .)٢٥٣٥( )AI( محرم: د. اأحمد مصطفى معوض محمد ، استخدامات الذكاء الإصطناعي )٣(
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اأولإ: التزييف والإفتراء والتزوير وهو حرام ، قال تعالى: )فَٱجۡتَنِبُواا۟ ٱلرجِۡسَ مِنَ ٱلۡإوَۡثَـٰنِٰ وَٱجۡتَنِبُواا۟ 

اإذَِا مَرُواْ بِٱللَّغْوِ مَرُواْ كِرَامًا(  قوَۡلَ ٱلزُورِ( )الحج: 30(، وقال تعالى: ) وَٱلَّذِينَ لَإ يَشْهَدُونَ ٱلزُورَ وَ

)الفرقان: ٧٢(.

وجه الدلإلة من النص: اأن تقنية التركيب العميق فيها تزوير بالقول والصورة يجانب الحقيقة، 

القرطبي:  يقول  النص.  في  ذكرها  الـــوارد  الرحمن  عباد  اأخلاقــيــات  مع  ويتنافى  عنه،  منهي  وهــو 

»والزور: الباطل والكذب. وسمي زورًا لإأنه اأميل عن الحق«)١(.

غير اأن معنى الشهادة هنا لإ يقوم على تصنيع الفلم وحسب بل يتعداه اإلى المشاركة بمشاهدة 

فلم يعتقد المشاهد اأنه زور.

اإذا مروا  له »المراد: لإ يشهدون الزور، اأي : لإ يحضرونه؛ ولهذا قال : )و قال ابن كثير رحمه ال�

اإذا اتفق مرورهم به مروا، ولم يتدنسوا منه بشيء؛  باللغو مروا كرامًا( اأي: لإ يحضرون الزور، و

ولهذا قال: )مروا كرامًا« )٢(.

لهِ صلى الله عليه وسلم الْكَبَائرَِ - اَوْ  وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه فعن اَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، قَالَ: ذَكَرَ رسَُولُ ال�

ركُْ باِللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وعَُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ« وَقَالَ: »اَلَإ اُنََبِّئُكُمْ باِكَْبَرِ  سُئِلَ عَنِ الْكَبَائرِِ - فَقَالَ: »الشِّ

الْكَبَائرِِ؟« قَالَ: » قَوْلُ الزُورِ - اَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُورِ،)3(.

له صلى الله عليه وسلم غير طريقة  وجه الدلإلة في الحديث: خطورة التزوير واأثره على الحياة حتى اأن رسول ال�

جلوسه عند ذكر الزور بما يوحي بخطره واأثره في كل جوانب الحياة.

َّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذَِلكَِ  قال الشوكاني: قَوْلهُُ: » وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ« هَذَا يُشْعِرُ باِهْتِمَامِهِ - صَلَّى ال�

حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ اَنْ كَانَ مُتَّكِئًا، وَيُفِيدُ ذَلكَِ تَاأكِْيدَ تَحْرِيمِهِ وعََظِيمَ قبُْحِهِ، وَسَبَبُ الِإهْتِمَامِ بشَِهَادَةِ 

الزُورِ كَوْنهَُا اَسْهَلَ وُقوُعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوُنُ بهَِا اَكْثَرُ«)٤(.

تهام بالباطل ثانيا: وسيلة للاإ

يفه يتضح ذلك إذ عرفوه بقولهم:  والتركيب العميق ضرب من اتهام الخلق بما لم يفعلوا أو يقولوا وفي تعر

مصطلح يشير إلى المقاطع المرئية التي يتم معالجتها، أو التعديل على صورة أو صوت شخص ما في الفيديو؛ 

)١( القرطبي: الجامع لإأحكام القراآن )١٢/ ٥٥(.

العظيم،  الــقــراآن  تفسير  )المتوفى: ٧٧٤ه   ــــ(،  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  عمر  بن  اإسماعيل  الفداء  اأبــو  كثير:  ابــن   )٢(

المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢0ه   ـ - ١٩٩٩م )6/١٣١(.

)٣( صحيح البخاري )8/ ٤( برقم )٥٩٧٧( وصحيح مسلم )١/ ٩٢( برقم )88(

)٤( تيل الإأوطار )8/ ٣٤٤(
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ليبدو حقيقيا، أو هي تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لِلصق وجِ ه فردٍ على جسد آخر، باستخدام بعض 
الخوارزميات. )1(

اإثِْمًا  اً فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًٰا وَ ـٰأ يآ ـٰةًَ اوَْ اإثِْمًا ثمَُّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِ وهو حرام لقوله تعالى: )وَمَن يَكْسِبْ خَطِيآ

مُبِينًا()النساء: ١١٢(.

وجه الدلإلة من النص: بيان حكم من يمارس الزور ويقذف به الإآخرين، ومدى ما يرتكبه من 

ثم، ثم رَمْي مَن لم  له: »قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإإ مفاسد، يقول السعدي رحمه ال�

يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة 

الدنيوية، تندفع عمن وجبت عليه، وتقام على من لإ يستحقها. ثم ما يترتب على ذلك اأيضًا من 

له العافية منها ومن كل شر« )٢(. كلام الناس في البريء، اإلى غير ذلك من المفاسد التي نساأل ال�

ثم مرتبة واحدة في كون ذلك اإثمًا مبينًا؛  وقال الطاهر ابن عاشور: » وجُعل الرمي بالخطيئة وبالإإ

لإأنّ رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرةٌ لما فيه من الإعتداء على حقّ الغير »)٣(.

فتراء بالحيلة والإنتحال، وذلك بنسبة اأقول واأفعال لشخوص مزورة ليست حقيقية وقد  ثالثا: الإإ

عاب القراآن على من يستلب منطق غيره اأو فكره وقال تعالى } لَإ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اتََوْا 

]اآل  الَيِمٌ {  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  الْعَذَابِ  مِنَ  بِمَفَازَةٍ  تَحْسَبََنَّهُمْ  فَلَا  يَفْعَلُوا  لَمْ  بِمَا  يُحْمَدُوا  انَْ  يُحِبُونَ  وَ

عمران: 188[

لديهم من  ليس  لهم  اأعمال  بنسبة  فرحهم  الناس  نفر من  القراآن عاب على  اأن  الدلإلة:  وجه 

صناعتها اأي نصيب، والتركيب العمق قد يتسب لنفسه ولغيره ما لم يقله :«اأنهّم يحبّون الثناء عليهم 

باأنهّم حفظة الشريعة وحُرّاسها والعالمون بتاأويلها، وذلك خلاف الواقع. هذا ظاهر معنى الإآية. وهو 

قول مجاه« )٤(.

%https://www.alarabiya.net/technology/2021/03/07/%D8%AA%D8%AD : 1( موقع العربية، رابط(

لــه )المتوفى: ١٣٧6ه   ــــ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  ال� )٢( السعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 

المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الإأولى ١٤٢0ه   ـ -٢000 م )٢00(.

)٣( ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )المتوفى : ١٣٩٣ه   ـ(، التحرير والتنوير: »تحرير المعنى 

السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: ١٩8٤ 

ه   ـ، )٥ /١٩٥(.

)٤( ابن عاشور: التحرير والتنوير )٤/ ١٩٣(.
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النوع الثاني: التركيب العميق لإأسباب انسانية

اإذا علمنا مقاصد التركيب العميق واآثاره في حالته الإأولى تبين لك خطورته في اأغلب المجالإت  و

الإأخلاقية والسياسية والإقتصادية.

غير اأن ذلك لإ يعني اأنه علم لإ جدوى منه، فثمة من يرى اأن التركيب العميق يمكن استثماره 

نسانية والإأخلاقية ومنها: في بعض المجالإت الإإ

اآولإً: استدعاء بعض الشخصيات الإأسرية التي يمثل تواجدها قيمة اأخلاقية في التربية والتوجيه 

بما يذكر الإأسرة بتاريخها ويحول دون تغيرها.

ثانيا: انتاج بعض السير التاريخية بتركيب شخوصها وتقديم الحدث بما يحاكي الواقع

والقادة  الزعماء  من  الشعوب  تاريخ  في  والفاعلة  الملهمة  الشخصيات  بعض  استدعاء  ثالثا: 

ماتت  اأعــرافًــا  اأو  عنها،  الناس  تغافل  اأخلاقًـــا  اأو  مطلوبة،  قيمًا  يرسخ  بما  والمصلحين؛  والعلماء 

الغالب ثقافة  العالمي، وتسلط  الإأمــور قد تساهم في تخفيف الإنصهار  قلوبهم، ومثل هذه   في 

على المغلوب.

اإنَِّ  ويستدل لذلك من الكتاب بقوله تعالى )فَالْيَوْمَ نَُنَجِيكَ بِبَدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْفَكَ اآيََةًۚ  وَ

كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اآيَاتنَِا لَغَافلُِونَ( )يونس:92(

له تعالى الخالق  له تعالى ترك جسد فرعون دون فناء ليبقى شاهدا على قدرة ال� وجه الدلإلة : اأن ال�

وهزيمة المخلوق مهما علا وتجبر.

يكَ  له : » ومن دقائق القراآن قوله تعالى : » فَالْيَوْمَ نَُنَجِّ يقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه ال�

اإنها لمن  ببَِدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْفَكَ اآيََةً » ، وهي عبارة لم ياأت مثلها فيما كتب من اأخبار فرعون ؛ و

عجاز العلمي في القراآن ، اإذ كانت الإآية منطبقةً على الواقع التاريخي »)١(. الإإ

له : )فاليوم ننجيك( اأي : نرفعك على مكان بارز من الإأرض، )ببدنك(  يقول ابن كثير رحمه ال�

لــه بن شــداد : سويا  قال مجاهد : بجسدك ، وقــال الحسن : بجسم لإ روح فيه ، وقــال عبد ال�

صحيحا : اأي لم يتمزق ، ليتحققوه ويعرفوه ، وقال اأبو صخر : بدرعك . وكل هذه الإأقوال لإ منافاة 

له اأعلم )٢(. بينها كما تقدم وال�

ومن السُنََّة: بحديث تمثل جبريل على هيئة اأعرابي اأو صحابي؛ ليستاأنس به، فقد ثبت في 

لَامُ يَاأتْيِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فيِ صُورَةِ  الصحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: » وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ

)١( التحرير والتنوير )٢06٥/١( .

)٢( تفسير ابن كثير )٥6٥/٢(
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دِحْيَةَ«)١(.

قال الطيبي: لإأنه كان من اأجمل الناس )٢(. وقال ابن حجر: »وكان يضرب به المثل في حسن 

الصورة، لذا كان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته)3(.

غير اأن ذلك الغرض وما يشبهه لإ يمكن اعتباره مقصدًا غالبًا بيِّن المقاصد لإأسباب اأهمها:

الإأول: اإمكانية استخدام الملهمين من القادة والعلماء مثلما يمكن استخدامها في الخير يمكن 

اأيضًا تزييفها واستخدامها في الشر.

اإلى النبلاء خصوصًا؛ بما يجرح اأهليهم  نسان عمومًا، و الثاني: اأن ذلك قد يُسيء اإلى كرامة الإإ

ومحبيهم.

الثالث: اأن استخدام تلك التقنية يؤدي اإلى اختلاط الشخصيات فيما قالته اأصالة اأو ركب فيها؛ 

مما ينزع المصداقية في استقلال الفكر ونسبة الإأقوال اإلى اأهلها؛ وهو ما يفضي اإلى ماآلإت فاسدة 

له اعلم. في كل مجالإت الحياة . ..وال�

المطلب الثالث: التحوط الإآمن في استخدام البرامج الدينية

التحوطّ منهج اأخلاقي، يضبط سير العلاقة بين العبد وربه في كل مجالإت الحياة؛ بما يناأى 

بالمسلم عن الريبة والشكوك، والمقصود بالإحتياط: فعل ما تتمكن به اإزالة الشك... وقيل التحفظ 

والإحتراز؛ لئلا يقع في مكروه«)٤(. والريب: التهمة. رابني يريبني رَيبًا، واأرابني يُريبني. وقد فصّل قوم 

بين هاتين اللغتين، فقالوا: رابني اإذا علمتُ منه الريبة، واأرابني اإذا ظننتُ ذلك به )٥(.

له. )١6٤، ٢٤١(مسند اأحمد بن حنبل، المحقق: مكتب البحوث بجمعية المكنز،  )١( الشيباني: اأحمد بن حنبل اأبو عبدال�

ـــ ، ٢0١0م. عدد الإأجــزاء: ١٢ )١0 / ١0٢(، وصححه  سلامــي. الطبعة: الإأولــى، ١٤٣١ه    الناشر: جمعية المكنز الإإ

محققو المسند. وينظر: البخاري )٣6٣٤( ، ومسلم )٢٤٥١(.

له )٧٤٣ه   ـ(، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن  )٢( الطيبي: شرف الدين الحسين بن عبد ال�

حقائق السنن(، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة - الرياض(، عدد 

الإأجزاء: ١٣ )١٢ ومجلد للفهارس( )في ترقيم مسلسل واحد( الطبعة: الإأولى، ١٤١٧ ه   ـ - ١٩٩٧ م )٢/ ٤٢٤(.

صابة في تمييز  )٣( ينظر: العسقلاني: اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد بن اأحمد بن حجر )المتوفى: 8٥٢ه   ـــ(، الإإ

الصحابة، تحقيق: عادل اأحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الإأولى 

- ١٤١٥ ه   ـ، )٢8٤/٢-٢86(.

)٤( الكفوي: الكلياّت )٥6(.

)٥( ابن دريد اأبو بكر محمد بن الحسن الإأزدي )المتوفى: ٣٢١ه   ـ(: جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 
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فعن  الكبار،  قبل  الصغار  يتعلمه  مبداأً  بما جعلها  القيمة،  تلك  لــهصلى الله عليه وسلم على  ال� رســول  اأكــد  وقد 

اإلى ما لإ  لــهصلى الله عليه وسلم: »دع ما يَريبك  ال� لــه عنهما- قال: حفظتُ من رسول  ال� الحسن بن علي -رضي 

اإنَّ الكذب ريبة«)1(. يَريبك، فاإنَّ الصدق طماأنينة، و

وجه الدلإلة من النص: اأنَّ النبيصلى الله عليه وسلم اأوصل الإأمر اإلى ترك كل ما تستريب منه النفس؛ لإأجل 

تحقيق الطماأنينة التي تعُدّ ركيزة في الفصل بين الحلال والحرام.

قال ابن رجب: »ومعنى هذا الحديث يرجع اإلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فاإنَّ الحلال 

القلق والإضــطــراب، بل تسكن  المحض لإ يحصل لمؤمن في قلبه منه ريــب، والريب: بمعنى 

والإضــطــراب القلق  للقلوب  بها  فيحصل  المشتبهات  ــا  واأمـ الــقــلــب،  بــه  ويطمئن  الــنــفــس،   اإلــيــه 

الموجب للشك«)٢(.

اأو  قبيحًا،  اأو  كونه حسنًا  في  تشك  ما  اتــرك  اأيْ:  يريبك«  ما  »»دع  قــولــهصلى الله عليه وسلم:  المُناوي:  قــال 

نت حسنه وحِلَّه،  حلالًإ اأو حرامًا، »اإلى ما لإ يريبك« اأيْ: واعدل اإلى ما لإ شك فيه، يعني ما تيقَّ

اأيْ: يقلق القلب  اإنَّ الكذب ريبة«  اإليه القلب ويسكن، »و اأيْ: يطمئن  »فاإنَّ الصدق طماأنينة« 

دًا لما تقدمه من الكلام، ومعناه: اإذا وجدت نفسك  ويضطرب. وقال الطِّيبي: جاء هذا القول ممهِّ

ترتاب في الشيء، فاتركه، فاإنَّ نفس المؤمن تطمئن اإلى الصدق، وترتاب من الكذب، فارتيابك 

من الشيء مُنبئ عن كونه مظنة للباطل، فاحذره، وطماأنينتك للشيء مُشعر بحقيقته، فتمسك 

به«)٣(. وعن ابن سيرين قال :«اإن هذا العلم دين فانظروا عمن تاأخذون دينكم«)٤(.

للملايين – بيروت، ط١، ١٩8٧م )٣٣٢/١(.

مام اأحمد، )٢٥٢/٣(، رقم الحديث: ١٧٢٧. الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  )١( الشيباني: مسند الإإ

الضحاك، اأبو عيسى )المتوفى: ٢٧٩ه   ـ(، سنن الترمذي: تحقيق وتعليق: اأحمد محمد شاكر )جـ ١، ٢( ومحمد فؤاد 

اإبراهيم عطوة عوض المدرس في الإأزهر الشريف )جـ ٤، ٥( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  عبد الباقي )جـ ٣( و

البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ ه   ـ - ١٩٧٥ م، عدد الإأجزاء: ٥ اأجزاء، اأبواب صفة القيامة والرقائق والورع 

له صلى الله عليه وسلم، )668/٤(، رقم الحديث: ٢٥١8، وقال: وهذا حديث صحيح. عن رسول ال�

)٢( ابن رجب الحنبلي: اأبو الفرج عبد الرحمن بن اأحمد: جامع العلوم والحكم، الناشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة 

الإأولى، ١٤08ه   ـ، عدد الإأجزاء: ١ )١/٢80(.

)٣( المُناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

)المتوفى: ١0٣١ه   ـــ(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر، الطبعة: الإأولى، 

١٣٥6ه   ـ، عدد الإأجزاء: 6 )٥٢٩/٣(.

)٤( مالك: الموطاأ )١/ ٢٥(.
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ومن المسلمّ له باأن الذكاء الصناعي قد وضع بصمته في البرامج الدينية بما ساهم في النشر 

له اأعلم-  نجاز ودقة المعلومة وسلاسة الإستعمال ، بيد اأن ذلك لإ يعني من حيث اأرى - وال� وسرعة الإإ

اإرخاء العنان بتفويض الصناعة الذكية في تسيير العلاقة الدينية المتعلقة بالحلال والحرام والتوجيه 

الديني القائم على التمّاس الوجداني بين الملقي والمتلقي وبين المفتي والمستفتي ، فهل يستطيع 

نسان من التوجيه الديني  نسان في التوجيه الشرعي باإشباع حاجة الإإ الذكاء الصناعي  النيابة عن الإإ

سواء كان عن طرق الفتوى بالرد على اأسئلة الجمهور الفقهية والفكرية، اأو باإشباع حاجاته الروحية 

له صلى الله عليه وسلم يمتنع عن اأمر مشروع دفعا  والتربوية من الخطاب الوعظي والإأخلاقي، وكثيرا ما كان رسول ال�

اآثار سيئة تتعلق باأفهام الناس فقد ورد عن علي  قوله: )حدّثوا الناسَ بما  لما يترتب عليه من 

لهُ ورسولهُ()١( ، ومثله قول ابن مسعود : )ما اأنت بمحدثٍ قوماً حديثاً  ب ال� يعرفون اأتحبون اأن يكذَّ

لإ تبلغه عقولهم اإلإ كان لبعضهم فتنة()٢(.

ولعل هذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام وما لإ يستوي في فهمه جميعُ العوام فحكم 

يقتصر  بل  علم،  ما  تبليغ  له  ينبغي  ولإ  منزلته)٣(.  اإنسان  كــلَّ  وينزلَ  يُفهَم  بما  يحدث  اأن  العالم 

بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي اإليه ما لإ يبلغه عقله فينفره اأو يخبط عليه عقله)٤( اإقتداء برسول 

فتاء وتوجيه  اإذا تقدم هذا: فاإنه لإ يؤمن على الدين من استعمال الإآلة المبرمجة في الإإ له صلى الله عليه وسلم، و ال�

الناس اإتقاء للمحاذير الإآتية:

اأولإ: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل الإأصم مع النص الشرعي لما يولده من اآثار  سيئة ، فقد وضع 

له اأوصافا للمتطرفين منها القراءة المفرغة من الدراية والفهم  فعن اأبي سَعِيدٍ الْخُدْريَِّ رضَِيَ  رسول ال�

اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِِمْ،  يَحْقِرُ  اَصْحَابًا  لَهُ  فَاإِنَّ  لهِ صلى الله عليه وسلم: »دَعْهُ،  ال� قَالَ رسَُولُ  َّهُ عَنْهُ قَالَ: ،  ال�

هْمُ يَمْرقُُ السَّ سْلَامِ كَمَا  الْإإِ يَمْرُقوُنَ مِنَ  تَرَاقِيَهُمْ،  يُجَاوِزُ  الْقُرْاآنَ، لَإ  يَقْرَءُونَ   وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، 

.)5( » مِنَ الرَّمِيَّ

)١( الحديث في صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية اأن لإ يفهموا٥٩/١ برقم )١٢٧( 

وهو موقوف على سيدنا علي t . انظر فتح الباري )ج ١/ص٤٢٣(.

)٢( صحيح مسلم في المقدمة )ج ١/ص١0(، وتفسير القرطبي )ج ٢/ص ١٢٤(.

)٣( تفسير القرطبي )ج ٢/ص١٢٤(.

)٤( اإحياء علوم الدين للغزالي)ج ١/ص٧٧ (.

)٥( صحيح البخاري )8/ ٣8( برقم )6١6٣( وصحيح مسلم )٢/ ٧٤٤(برقم)١06٤(.
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ينِ كَمَا  وموطن الدلإلة من النص : قوله صلى الله عليه وسلم :»يَقْرَءُونَ الْقُرْاآنَ لَإ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقوُنَ مِنْ الدِّ

مِيَّةِ« فهذه البرامج الذكية تشبه في تخريجها اأحوال الخوارج من وجيهن: هْمُ مِنْ الرَّ يَمْرقُُ السَّ

الإأول: القراءة السردية المفرغة من التفعيل والتفاعل العقلي والروحي، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا 

اللون من القراءة اللسانية الخالية من التدبر والتفاعل سببا في المروق من الدين بالرغم من كثرة 

اأن  له تعالى: »المعنى:  ال� عبادتهم وتعدد طاعاتهم وحفظهم للقراآن والسنة، قال السيوطي رحمه 

له ولإ يقبلها، وقيل: لإ يعملون بالقراآن فلا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم  قراءتهم لإ يرفعها ال�

اإلإ سرده«. )١(.

والصناعة الذكية لإ تعنى بغير السرد المجرد من التاأثير الروحي والقلبي وهو ما لإ يعول عليه في 

توجيه الناس بالوعظ والفتوى ، يقول الإمام  النووي: »المراد اأنهم ليس لهم حظ اإلإ مروره على 

لسانهم، لإ يصل اإلى حلوقهم، فضلاً عن اأن يصل اإلى قلوبهم، لإأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه 

في القلب« )٢(.

اإيمانهم حناجرهم« اأي ينطقون  قال الحافظ ابن حجر: وهو مثل قوله فيهم اأيضاً: »لإ يجاوز 

بالشهادتين ولإ يعرفونها بقلوبهم )٣(.

الوجه الثاني: النتائج السريعة المبنية على الحساب المادي في التعامل مع النصوص ولذلك 

سلام وفي  قال )يمرقون من الدين(قال المناوي: اأي يخرجون منه بسرعة وفي رواية يمرقون من الإإ

اأخرى من الحلق.)٤(.

ثانيا: القدرة على اختراق تلك البرامج الذكية واستغلالها في غير محلها.

وقد منع الشرع كل المالإت التي تفضي اإلى استغلال المشرع في غير ما وضع له  فعن عائشة 

َّهِ صلى الله عليه وسلم : »يَا عَائشَِةُ لَوْلإ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثوُ عَهْدٍ بشِِركٍْ لَهَدَمْتُ  له عنها قالت: قَالَ رسَُولُ ال� رضي ال�

مِنْ  اَذْرعٍُ  ةَ  سِتََّ فيِهَا  وَزدِْتُ  بيًِا،  غَرْ وَبَابًا  شَرْقِيًا  بَابًا  بَابَيْنِ؛  لَهَا  وَجَعَلْتُ  بِــالْإرَضِْ،  فَالَْزَقْتُهَا  الْكَعْبََةَ، 

الْحِجْرِ؛ فَاإِنَّ قرَُيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بََنَتْ الْكَعْبََةَ«)٥(.

)١( السيوطي؛ : عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين )المتوفى: ٩١١ ه   ـ( التوشيح شرح الجامع الصحيح، المحقق: 

رضوان جامع رضوان، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ ه   ـ - ١٩٩8 م ،  )٩/ ٤0٥8(،

)٢( فتح المنعم شرح صحيح مسلم )٤/ ٤٤0(

)٣( فتح الباري لإبن حجر )١٢/ ٢٩٣(

)٤( فيض القدير )٤/ ١٢6(

الناس عنه، رقم  اأن يقصر فهم بعض  العلم، باب من ترك بعض الإختيار مخافة  البخاري: الصحيح، كتاب  اأخرجه   )٥(
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خوفا  بتصرف صحيح  القيام  من  امتناعه  عن  النبي صلى الله عليه وسلم  تصريح  الحديث:  من  الدلإلة  وجــه 

وتحسبا لما يرتب على ذلك التصرف من ردود اأفعال قد يكون ضررها اأكبر من نفعها ومع ثبوت 

الإختراق بالتزييف والتزوير فانه من الممكن ان يكون وسلية للمتطرفين في توجيه الناس.

مام النووي: »ومنها فكر ولي الإأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر  يقول الإإ

اإقامة الحدود ونحو ذلك«)١(. عليهم في دين اأو دنيا، اإلإ الإأمور الشرعية؛ كاأخذ الزكاة، و

يقول ابن حجر: » ويستفاد من الحديث ترك المصلحة لإأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك 

اإنكار المنكر خشية الوقوع في اأنكر منه«)٢(.

اأشــار بعض  اأذاهــم وتخريبهم فحين ما  بالرغم من  المنافقين  النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل  وكذلك امتنع 

دًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ«)٣(. ثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّ له بقتلهم قال:» لإَ يََتَحَدَّ الصحابة على رسول ال�

قال عامة اأهل العلم باأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم اإنما كان اتقاءً، لما يترتب على ذلك التصرف من 

سلام)٤( سلام، لما يستغله المناوئون في الصد عن الإإ النفرة من الدخول في الإإ

ثالثا: مراعاة الحاجة في تصدير الفتوى

تكلمنا من قبل عن ضــرورة ترتيب الحاجة في الجواب فقد كان الصحابة ومن بعدهم كبار 

اأبــي هريرة ﵁  المنفعة وقد صحّ عن  الــذي يحقق  بالقدر  اإلإ  الإأئمة لإ يجيبون على كل ســؤال 

له صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم فاأما اأحدُهما فبثثته، واأما الإآخر فلو بثثته قطع  قوله: حفظتُ عن رسول ال�

هذا البلعوم)٥(.

وجه الدلإلة : اأنه ثمة اأسئلة لإ ينفع الجواب فيها والسكوت عنها انفع واأصلح لما تفضي اإليه 

من الفتن والبرامج الذكية لإ تقدر تلك الحاجة ولإ تفطن لها.

الــحــديــث)١٣٣٣(،  رقــم  وبنائها،  الكعبة  نقض  بــاب  الحج،  كتاب  الصحيح،  ومسلم:  الــحــديــث)١٢6(، )٣٧/١(، 

.)٩٧/٤(

)١( النووي: شرح صحيح مسلم، )8٩/٩(.

)٢( ابن حجر: فتح الباري، )٢٢٥/١(.

)٣( اأخرجه البخاري: الصحيح، كتاب تفسير القراآن، باب قوله تعالى: )اأستغفرت لهم اأم لم تستغفر(رقم الحديث )٤٩0٥(، 

.)١٥٤/6(

)٤( ابن عطية: عبد الحق بن غالب الإأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢ه   ـ، )8٣/١(، وابنوينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )8/٥٧٥(،.

)٥( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب حفظ العلم )ج٥6/١ برقم )١٢0(.
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له تعالى فيه دليل على اأنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لإ  قال القاضي عياض ـ رحمه ال�

يحتمله عقل كل واحد وذلك فيما ليس تحته عمل ولإ فيه حدٌ من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا 

عن الصحابة ﵃ كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولإ تدعو اإليه ضرورة، اأو لإ تحمله 

مــارة  اأو سامعه لإ سيما ما يتعلق باأخبار المنافقين والإإ اأو خشيت مضرته على قائله  عقول العامة 

له اأعلم)1( .. وتعيين قوم وُصِفوا باأوصاف غير مستحسنة، وذم اآخرين ولعنهم، وال�

مام مالك عن جواب من ساأله عن الإستواء، فقال له: الإستواء معلوم، والكيف  وقد امتنع الإإ

يمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. واأمر باإخراج السائل)٢( . مجهول، والإإ

مام اأحمد بن حنبل عن جواب من ساأله عن خلق القراآن، وما كان ذلك جهلاً منه  وكذا امتنع الإإ

دراكه ما يترتب على الجواب من فتن واآثار سلبية)٣(. اإنما لإإ و

المطلب الرابع: مراعاة الإعتبار الإأخلاقي في استعمال الذكاء الصناعي

مللها  بكل  نسانية  الإإ عليها  واتفقت  الشرائع،  به كل  بلغت  عالمي  دستور  الحسنة  الإأخلاق 

له صلى الله عليه وسلم السبب المباشر لبعثته هو تحقيق المقاصد الخلقية، فعن اأبي  ونحلها، وقد جعل رسول ال�

مَ صالحَِ الإخَلاقَِ( )٤(. لهِ صلى الله عليه وسلم: )اإنما بُعِثتُ لإتُمِّ هُرَيرَةَ قال: قال رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم قال: )بُعِثتُ  وفي رواية: )اإنما بعثت لإأتمم مكارم الإأخلاق()٥(. وفي الموطاأ: اأن رسُولَ ال�

مَ حُسنَ الإخَلاقَِ()6(. قال الشنقيطي: مع اأن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك  لإتُمِّ

)١( شرح النووي على صحيح مسلم )ج ١/ص٢٢٩(.

اإعلام الموقعين )ج٤/ص٢٤6( ، وشرح العقيدة الطحاوية )ج١/ص١٢8(،  )٢( البرهان في علوم القراآن )ج٢/ص٧8(، و

واأضواء البيان )ج٧/ص٢٩٥( ، وتحقيقات واأنظار في القراآن والسنة، للطاهر بن عاشور، )ص١00(.

)٣( تحقيقات واأنظار في القراآن والسنة، للطاهر بن عاشور ، ص١00.

)٤( اأحمد بن حنبل: مسند اأحمد بن حنبل )١٤/ ٥١٣(، رقم الحديث )8٩٥٢(، قال محققه: صحيح، وهذا اإسناد قوي، 

رجاله رجال الصحيح، غير محمد بن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث.

)٥( البيهقي: اأبو بكر اأحمد بن الحسين بن علي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 

التركماني السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، المحقق : الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند 

ببلدة حيدر اآباد، الطبعة : الطبعة : الإأولى ـ ١٣٤٤ ه   ـ، بَابُ: بَيَانُ مَكَارمِِ الْإخَْلَاقِ وَمَعَاليِهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتَخَلِّقًا بهَِا كَانَ 

هَادَةِ عَلَى طَرِيقِ الِإخْتِصَارِ، برقم الحديث)٢0٧8١(. الهيثمي: نور الدين  مِنْ اَهْلِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي هِيَ شَرطٌْ فيِ قَبُولِ الشَّ

علي بن اأبي بكر  مجمع الزوائد - الهيثمي [ الكتاب : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الناشر : دار الفكر، بيروت - ١٤١٢ 

له الكلوداني وهو ثقة.   ه   ـ،  قال الهيثمي في  مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح كذلك غير محمد بن رزق ال�

مــام مالك بن اأنس روايــة ابن القاسم، المحقق: السيد محمد بن علوي بن عباس  مــام مالك )١٧٩ ه   ـــ(، مــوطاأ الإإ )6( الإإ
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نسان من دائرة الضيق  مما يجعل الإأخلاق هي البعثة )١(، فغاية الرسالة في بنائها الحضاري تنقل الإإ

والشقاء اإلى دائرة السعادة بالرحمة وحسن الخلق بالعلم النافع.

وتطور العلم لإ يخلو من ضرورة الإلتزامات الإأخلاقية من حيثيتين مهمتين:

سلام بين  الحيثية الإأولى: مدى مراعاة الإأخلاق فيما يقدم من سلع للمستهلك، فقد ميز الإإ

ما ينبغي تعلمه من علوم نافعة تخدم البشر، وبين علوم تفتك بالبشر والشجر والحجر وتدمر العقل، 

له صلى الله عليه وسلم من استغلال العلم فيما يضر الناس حين استعاذَ من شرور العلم الضار،  وقد حذر رسول ال�

وهو يناجي ربه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: »اللهم اإني اأعوذ بك من علم لإ ينفع«)٢( .

اأبو طالب  قال  الشرك والسحر،  المرض مثل  بالبشرية كضرر  اأنه ثمة علم يضر  الدلإلة:  وجه 

له: وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من نوع من العلوم، كما استعاذ من الشرك والنفاق، ومساوئ  المكي رحمه ال�

الإأخلاق، والعلم الذي لم يقرن بالتقوى، فهو باب من الدنيا والهوى )3(.

وقد تداول الفقهاء بيان معنى هذا الدعاء من حيث نوعية العلم وحدود تعلمه، بناء على اأثره من 

حيث النفع والضرر والقيمة الإأخلاقية، على النحو الإآتي:

الناس  يؤثر على سلوكيات  الــذي  العلم  ينفع هو  الــذي لإ  العلم  الــمــراد من  اأن  الإأول:  الــراأي 

واأخلاقهم، »اأي علم لإ يهذب اأخلاقه الباطنة، فيسري منها اإلى الإأفعال الظاهرة، ويفوز بها اإلى 

الثواب الإآجل« )4(.

نسان، ولإ يشكل  الراأي الثاني: يرى بعضهم اأن العلم المستعاذ منه ما كان زائدًا عن حاجة الإإ

اإضافة واقعية في حاجات الشعوب، و » هو الفضل واحد الفضول الذي لإ مدخل له في اأصل علوم 

الدين، وما يستعاذ منه حينًا )5(. ويحتمل اأن يكون مراده: ليس مما يحتاج اإليه في الدين، وليس 

في تعليمه اإذن في الشرع«)6(.

مارات، الطبعة : الإأولى ١٤٢٥ ه   ـ - ٢00٤ م، رقم الحديث  المالكي، الناشر: منشورات المجمع الثقافي ، اأبو ظبي – الإإ

.)١60٩(

)١( الشنقيطي، محمد الإأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )المتوفى: ١٣٩٣ه   ـــ(، اأضواء البيان في اإيضاح 

القراآن بالقراآن، الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان ،سنة النشر : ١٤١٥ ه   ـ - ١٩٩٥ م (٢٥0/8(.  

.. t ٢( صحيح مسلم برقم )٢٧٢٢( من حديث زيد بن اأرقم(

)٣( الطيبي: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )6/ ١٩١٥(

)٤( الطيبي: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )6/ ١٩١٥(.

)٥( المصدر السابق )٢/ 6٩٥(.

ريرُ الحَنَفيُ المشهورُ بالمُظْهِري )المتوفى:  يْدَانيُ الكوفي الضَّ يرازيُ: الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ )6( الشِّ
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له تعالى، فكيف يكون مذموما؟ً اعلم اأن العلم لإ  مام الغزالي: » اإن العلم من صفات ال� وقال الإإ

اإنما يذم لإأحد اأسباب ثلاثة: يذم لعينه، و

اإما بغيره، كعلم السحر والطلسمات، فاإنهما لإ  الإأول: اأن يكون مؤديًا اإلى ضرر اإما بصاحبه، و

ضرار بالخلق، والوسيلة اإلى الشر شرّ. يصلحان اإلإ للاإ

والثاني: اأن يكون مضرًا بصاحبه في ظاهر الإأمر، كعلم النجوم فاإنه كله مضرة، واأقل المضرة 

فائدة بغير  نسان  الإإ اأنفس بضاعة  الــذي هو  العمر  يعني، وتضييع  اأنــه خوض في فضول لإ   فهي 

غاية الخسران.

الثالث: الخائض في علم لإ يستقل به الخائض فيه، فاإنه مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل 

لهية، اإذ تطلع الفلاسفة والمتكلمون عليها، ولم يستقلوا بها، ولإ  جليها، وكالبحث عن الإأسرار الإإ

يستقل بها ولإ بالوقوف على طرف بعضها اإلإ الإأنبياء والإأولياء، فيجب كف الناس عنها، وردهم 

اإلى ما نطق الشرع به« )1(.

نسان سواء كان في صحته اأو عقله اأو ماله، وقد اتفق  الراأي الثالث: العلوم التي يضر تعلمها بالإإ

العلماء على عدم جواز تعلم تلك العلوم الضارة اأو تعليمها.

يقول ابن عبد البر: »واأما التنجيم فهو علم مذموم لإ يتناوله اإلإ الخرّاصون الذين هم في غمرة 

ساهون، والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصون بالعيافة والزجر وخطوط الكف، والنظر في الكف 

والعلاج بالفكر والجن وما شاكل ذلك مما لإ تقبله العقول، ولإ يقوم عليه برهان، ولإ يصح من 

ذلك كله شيء » )٢(.

نسان،  وتقع مسؤولية العلماء في هذا الباب في مدى مراعاة الإأخلاق في تقديم المكتشفات للاإ

له في خلقه،  فبعض العلوم التي يرمي لها بعض العلماء بتمديد اأفكارهم اإلى العدوانية على بناء ال�

وقد قسم العلماء مراتب الذكاء الصناعي والتي مرَّ بيانها في المطلب السابق، وذكروا في ذلك ما 

اصطلحوا على تسميته »بالذكاء الفائق«.

٧٢٧ ه   ـ( المفاتيح في شرح المصابيح، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين باإشراف: نور الدين طالب، الناشر: 

سلامية - وزارة الإأوقاف الكويتية، الطبعة: الإأولى، ١٤٣٣ ه   ـ - ٢0١٢ م،  دار النوادر، وهو من اإصدارات اإدارة الثقافة الإإ

.)٢٣٤/٣(

)١( الغزالي: اإحياء علوم الدين )١/ ٢٩(.

)٢( )١٧6( ابن عبد البرّ: جامع بيان العلم وفضله )٧٩0،٧٩١/٢( بتصرف.
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وقــد تزايدت بحــوث العلماء في هذا الإتجاه بعــد التقدم العلمي الهائــل في مجــال الهندســة 

 Biotechnology الحيويــة  التكنولوجيــا  مجالي  في  حدثــت  التــي  التكنولوجيــة  والثــورة  الوراثيــة، 

والتكنولوجيا النانويــة النانوتكنولوجي ( Nanotechnology(، حيث يعمل العلماء منذ ســنوات على 

الثانويات  اأو  الماسحات  باليين  باســتخدام  البشري  للمخ  ومســح شامل  هندســة عكســية  اإجــراء 

متناهية الصغر التي تستطيع اأن تتجول داخل الشعيرات الدموية لتمسح المخ البشري من الداخل، 

من اأجل فك شفرة المخ، وفهم الدماغ البشري وطريقة عمله بما يحويه من خلايا عصبية مثلما 

فعلوا في مشــروع الجينوم البشــري، ويتوقع بعضُ علماء الــذكاء الإصطناعي اأن باســتطاعتهم في 

اأن يزرعوا بها  الســنوات القادمة تحديد مئات المناطق داخل المخ البشــري، التي من الممكــن 

الخلايا  تفوق عمل  تعمل بصــورة خارقــة،  بيولوجية  الصغر، ووســائط غيــر  متناهية  نانويــة  شــرائح 

العصبية الطبيعيــة )البيولوجيــة( الموجودة داخل المــخ البشــري)١(.

اإلــى الإأصحاء منهم، ففكــروا في التهجين  بل اإن تفكيرهــم تجاوز حدود المرضى من البشــر 

بين  اأو  الإصطناعي،  والذكاء  )الطبيعي(  البيولوجي  الذكاء  بين  والمزاوجة  والإآلــة،  نسان  الإإ بين 

المخ  داخــل  الصغر)  (متناهية  نانوية  ذكية  شــرائح  زراعـــة  خلال  مــن  والبيولوجي؛  التكنولوجي 

نترنت؛ لرفع مستوى الذكاء والإأداء البشري اإلى لكترونية وبشــبكات الإإ  البشــري لربطه بالســحابة الإإ

مستويات خارقة )2(.

اأنصار حركة  بالقليل من  ليس  عــددٌ  الإآن  الغرب  في  لها  رَوَّجَ  التي  والإأبحاث  المشــاريع  هذه 

نسانية« الذين ينادون بالإستفادة من جميع التقنيات التي يتيحها العلم الإآن في تعزيز  »ما بعد الإإ

تتعدى   ،)٣(Cyborg خــارق«  »اإنسان  لبناء  جيناتهم؛  وتعديل  قدراتهم  وتضخيم  البشرية  الإأجسام 

قدراته الجســدية اإلى ما هو اأبعد من القيود البشــرية البيولوجية، الشــخص الذي يتم ترميم جســمه 

واســتبدال اأعضائهِ التالفة باأعضاء اصطناعية بديلة؛ اعتمــادًا على تقنيات النانــو والطباعة الحيوية 

)١( وداعًا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجيات، راي كورزويل )٥8(.

نساني من خلال الذكاء الإصطناعي، منظور  )٢( البرعي، د. اأحمد ســعد واآخرون: التعديات البيولوجية على الجســد الإإ

دارية- السعودية، مجلد٢٣. نسانية والإإ ديني، ، مجلة جامعة الملك فيصل للعلوم الإإ

)٣( معجم الذكاء الإصطناعي، مجلة رســالة اليونسكو- سبتمبر ٢0١8م، )٤١(، نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات 

دريسي، ندوة ســؤال الإأخلاق والقيــم في عالمنا المعاصــر، الرابطــة المحمدية لعلماء المغرب،  نسانية. خالــد ميــار الإإ الإإ

ســنة٢0١١م، ص٣٤٤ وما بعدها ، وينظر : البرعي اأحمد سعد علي ، تطبيقات الذكاء الإصطناعي والروبوت من منظور 

سلامي )٤٣(. الفقه الإإ
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طريق  عن  الجيني  بالتعديل  الطلب  بحسب  البداية  من  تصميمه  يتم  اأو  الإصطناعي،  والذكاء 

اإخضاعه لتغييرات وتداخلات غير بيولوجية  الهندسة الوراثية )تصميم الإأطفال(، اأو يتم تهجينه و

على جسمه بهدف تحسين قدراتــه، فيكــون نصفه اإنســانًا والنصــف الإآخر منه اآلــة، مما يجعله 

قــادرًا على تحمل الإألم، ومقاومة المرض، بل ومقاومة الشــيخوخة والمــوت، من وجهة نظر اأصحاب 

هذه الحركة )١(، التي اعتبرها البعض اأنها اأخطر فكرة عرفتها البشــرية اليوم؛ بســبب ما تدعــو اإليه من 

تحدي الخالق وتشــويه الخلق)٢(.

اإن التفكير بهذا المنطق قد يفضي اإلى اأمرين مهمين:

نسان تجاوزها  نسان وفطرته الخلقي، فثمة ثوابت لإ يسمح للاإ الإأول: التلاعب بهيكلية الإإ

﴿فطِْرَتَ  البشرية، قال تعالى:  الفطرة  اإذْ هي من خصوصيات  العلاج والتطبب،  في غير سياق 

ال�َّهِِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لَإ تََبْدِيلَ لخَِلْقِ ال�َّهِِ ذلكَِ الدِينُ الْقَيِمُ وَلكِنَّ اكَْثَرَ النَّاسِ لَإ يَعْلَمُونَ﴾ 

)الروم: ٣0(.

قال ابن عطية: »واختلف الناس في »الفطرة« ها هنا... والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة 

له تعالى ويستدل  اأنها الخلقة والهيئة في نفس الطفل، التي هي معدة مهياأة لإأن يميز بها مصنوعات ال�

بها على ربه، ويعرف شرائعه ويؤمن به، فكاأنه قال: )فاأقم وجهك للدين( )الروم: ٣0(، الذي هو 

عداد له فطر البشر لكن تعرضهم العوارض« )٣(. الحنيف وهو )فطرت ال�لهِ(، الذي على الإإ

وسائل  من  كوسيلة  نسان  الإإ في خلق  التغيير  فيها  يستخدم  بحرب  اآدم  بني  اإبليس  توعد  وقد 

َّ شَيْطانًا مَرِيدًا ۞ لَعَنَهُ ال�َّهُِ وَقالَ  اإنِْ يَدْعُونَ اإلِإ الضلال قال تعالى: ﴿اإنِْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ اإلِإَّ اإنِاثًا وَ

الْإنَْعامِ  اآذانَ  فَلَيُبََتكُِنَّ  وَلَإآمُرَنَّهُمْ  وَلَإمَُنيَِنَّهُمْ  وَلَإضُِلَّنَّهُمْ  مَفْرُوضًا ۞  نَصِيبًا  عِبادِكَ  مِنْ  لَإتََّخِذَنَّ 

مُبِينًا﴾  خُسْرانًا  خَسِرَ  فَقَدْ  ال�َّهِِ  دُونِ  مِنْ  وَليًِا  يْطانَ  الشَّ يََتَّخِذِ  وَمَنْ  ال�َّهِِ  خَلْقَ  فَلَيُغَيِرنَُّ  وَلَإآمُرَنَّهُمْ 

)النساء:١١٧- ١١٩ (.

فلســفة  يفي  نسان  الإإ اليونسكو- سبتمبر ٢0١8م، )٤0(، تحولإت مفهوم  رســالة  الذكاء الإصطناعي، مجلة  )١( معجم 

الحداثة وفلســفة ما بعد الحداثة من ماأزق اإنسان التاأليه اإلى ماأزق اإنسان التشويه، مصطفى كيحل، بحث منشور بمجلة 

سلامي، مجلد ٢٤، عدد ٩٥، سنة ٢0١٩م، )١١٥( وما بعدها. اإسلامية المعرفة- المعهد العالمي للفكر الإإ

نســانية، خالد ميار الدريسي، ندوة ســؤال الإأخلاق والقيم في عالمنا  )٢( نقــد قيم مــا بعد الحداثــة: نحو ترميم الــذات الإإ

المعاصر- الرابطة المحمدية لعلماء المغرب - سنة ٢0١١م )٣٤٤( وما بعدها.

)٣( )١8٢( ابن عطية: المحرز الوجيز )٤/٣٣6(.
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له صلى الله عليه وسلم بما يحفظ للنفس كرامتها فيما خلق واأبدع، ونهى عن العبثية في خلق  وقد وجّه رسول ال�

له الواشمات والمستوشمات،  له عنه-، قال: »لعن ال� له بن مسعود -رضي ال� له تعالى، فعن عبد ال� ال�

له«. قال: فبلغ ذلك امراأة من  والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق ال�

بني اأسد يقال لها: اأم يعقوب وكانت تقراأ القراآن، فاأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك اأنك لعنت 

له؟! فقال عبد  الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات، للحسن المغيرات خلق ال�

له« )١(. له صلى الله عليه وسلم؟ وهو في كتاب ال� له: »وما لي لإ األعن من لعن رسول ال� ال�

له- لإ بتغيير الهيئة والشكل، فما  وجه الدلإلة من النص: اأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تلاعب بخلق ال�

له تعالى. قال النووي: »والمراد مفلجات الإأسنان  ذكره في الحديث كلها اأوصاف للعبث بخلق ال�

اإظهارًا  السن  قاربتها في  العجوز ومن  ... وتفعل ذلك  والرباعيات  الثنايا  اأسنانها  بين  ما  تبرد  باأن 

للصغر وحسن الإأسنان، لإأن هذه الفرجة اللطيفة بين الإأسنان تكون للبنات الصغار، فاإذا عجزت 

المراأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد« )٢(.

له هي صفة لإزمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج،  وقال ابن حجر: »قوله المغيرات خلق ال�

وكذا الوصل على اإحدى الروايات« )٣(.

له تعالى، ولعن فاعله لما فيه من التعديل على خلق  والحديث دال على تحريم التغيير بخلق ال�

له تعالى،  قال النووي: »واأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه  ال�

اإشارة اإلى اأن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، اأما لو احتاجت اإليه لعلاج اأو عيب في السن 

له اأعلم« )٤(. ونحوه فلاباأس، وال�

)الإأمر الذي يدفع... اإلى المناداة بضرورة وضع مجموعة من المواثيق الدولية والقوانين الإأخلاقية 

الحاكمة لمشاريع الذكاء الإصطناعي وتطوراته، يتفق العالم عليها ويحتكم اإليها في تطوير هذه 

اأن  الوراثية«؛ حتى نضمن  البيولوجيا والهندسة  »اأخلاقيات  اتفقوا من قبل على  الإأبحاث، مثلما 

)١( )١8٣( مسلم بن الحجاج اأبو الحُسَيْن القشيري النيسابوري )المتوفى: ٢6١ه   ـ(، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، كتاب: اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة 

له، )١6٧8/٣( رقم الحديث: ٢١٢٥. والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق ال�

)٢( )١8٤( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١٤/١06(.

)٣( )١8٥( ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣٧٣/١0(.

)٤( )١86( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١0٧/١٤(.
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نسانية لإ على حســاب البشــرية )١(. يعمل الذكاء الإصطناعي في المســتقبل لصالح الإإ

لحاد بربهم من  له الذي قهر الخلق بالموت، وجر الناس اإلى الكفر والإإ رادة ال� الثاني: التحدي لإإ

خلال الإعتراض على قسمة الرب بين خلقه فيما وهب لهم اأو سلب منهم، فذلك من الإعتداء 

التي يتكامل بها البشر  التفاضل  نسان في نظام تعايشه بسلبه بعض خصوصيات  على كرامة الإإ

بحاجة بعضهم لبعض... قال تعالى: )اهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَۚ  نَحْنُ قسََمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ 

يًاۗ  وَرَحْمَتُ رَبِكَ  تٍۢ ليَِتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِ فىِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُنْيَاۚ  وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍٍۢ دَرَجَٰ

ا يَجْمَعُونَ( )الزخرف:٣٢(. خَيْرٌ مِمَّ

له تعالى قسم رحمته بين عباده، فاأعطى لبعضهم المال وللاآخر العمل ليكمل  وجه الدلإلة: اأن ال�

اأسبابَ  اأي   ، معيشتهم  بينهم  قسمنا  اأي  :)قسمنا(  )فقوله  عاشور:«  ابن  يقول  بعضًا،  بعضهم 

اإلى بعض، فتتكون  معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض، فيتعارفوا ويتجمعوا لإأجل حاجة بعضهم 

من ذلك القبائل والمدن«)٢(... » فعلم اأن اقتراحهم ساقط لإغ، واأن التدبير للاأمور كلها، دينيها 

له وحده. هذا اإقناع لهم، من جهة غلطهم في الإقتراح، الذي ليس في اأيديهم منه  ودنيويها، بيد ال�

شيء، اإن هو اإلإ ظلم منهم وردّ للحق« )٣(.

الحيثية الثانية: مدى مراعاة الإأخلاق في احترام خصوصيات الإآخرين.

من القواعد الفقهية الراسخة في التعامل مع المستجدات اأن الإأصل في المنافع: الحل، وفي 

المضار: التحريم )٤(. وثمة منتجات وسلع ذكية لإ غاية من تقديمها سوى اللعب واللهو، واأخرى 

سلامي )٤٤(. )١( البرعي اأحمد سعد علي، تطبيقات الذكاء الصناعي والروبوت من منظور الفقه الإإ

)٢( ابن عاشور: التحرير والتنوير )٢0٢/٢٥(.

)٣( السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٧6٤(.

)٤( السبكي: تقي الدين اأبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي وولده تاج الدين اأبو نصر 

بهاج في شرح المنهاج )منهاج الوصول اإلي علم الإأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٧8٥ه   ـ(،  عبد الوهاب، الإإ

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، عام النشر: ١٤١6ه   ـــ - ١٩٩٥م، )٣/ ١6٥(. القرافي: اأبو العباس شهاب الدين 

اأحمد بن اإدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير )المتوفى: 68٤ه   ـ( الذخيرة، المحقق: )١/ 8١٣( محمد حجي، 

سلامي- بيروت، الطبعة: الإأولى،  )٢/ 6( سعيد اأعراب، )٣ - ٥، ٧، ٩ – ١٢( محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإإ

سنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيّ، اأبو محمد، جمال الدين )المتوفى: ٧٧٢ه   ـ(،  ١٩٩٤م، )١/ ١٥٥(. الإإ

التمهيد في تخريج الفروع على الإأصول، المحقق: د. محمد حسن هيتو، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: 

الإأولى ١٤00ه   ـ )١/ ٤8٧(.
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لإ تعني المستهلك بل هي لإأجل المنتج، ويتم استغلالها دون علم المستهلك ككثير من اأجهزة 

اإنما  و للمستهلك،  اأي خدمة  لها  اأن يكون  الذكية دون  الإأجهزة  والتجسس توضع في  التصنت 

علان ومهما تكن  وضعت كما تقول بعض الشركات المنتجة لإأسباب تجارية لإأجل التسويق والإإ

غايات المنتج فاإنه ينبغي مراعاة الخصوصية الإأخلاقية بل والإأنظمة القانونية التي تمنع استخدام 

والذي  العلمي،  الطغيان  من  وهــذا   ، الإآخرين  على خصوصيات  التجسس  في  الخاص  المنتج 

يفرض على المستهلك ما لإ يريده دون علمه ورضاه.

ومن علوم الذكاء الصناعي: انتشار بعض البرامج الذكية التي يمكن من خلالها التلصص على 

 خصوصيات الإآخرين وتقديمها لمن يشاء، بل وبيعها والمتاجرة فيها، وقد يتذرع بعضهم باأعذار

فقال  الإآخرين،  لخرق خصوصيات  والتطلع  التجسس  سلام  الإإ منع  فقد  بصلة،  للواقع  تمت  لإ 

سُوا وَلَإ يَغْتَب  نِ اإثِْمٌۖ  وَلَإ تَجَسَّ نِ اإنَِّ بَعْضٍَ الظَّ تعالى: )يَا ايَُهَا الَّذِينَ اآمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّ

بَّعْضُكُم بَعْضًا ( )الحجرات: ١٢(.

وجه الدلإلة: النهي عن تتبع اأخبار الناس من حيث لإ يعلمون فــ«التجسّس: البحث بوسيلة خفيةّ 

وهو مشتق من الجس، ومنه سمي الجاسوس، والتجسّس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه. 

ووجه النهي عنه اأنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى المتجسس من المتجسس 

عليه ما يسوؤه فتنشاأ عنه العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد اأن كانت ضمائره 

خالصة طيبة، وذلك من نكد العيش ...« )١(.

وقد فرق بعض الفقهاء: بين التجسس والتحسس، فجعل التجسس في طلب الشر، والتحسس 

له صلى الله عليه وسلم في الحالتين: فعَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ  في الإأمور الشخصية، وقد نهى عنه رسول ال�

عِبَادَ وَكُونوُا  تََنَاجَشُوا،  وَلَإ  سُوا،  تَحَسَّ وَلَإ  سُوا،  تَجَسَّ وَلَإ  تََبَاغَضُوا،  وَلَإ  تَحَاسَدُوا،  لهِ صلى الله عليه وسلم: »لَإ   ال�

لهِ اإخِْوَانًا«)٢(. ال�

له صلى الله عليه وسلم الجدل  وجه الدلإلة: اأن بعضهم قد يتذرع بالتجسس في مقاصد خيرية، فحسم رسول ال�

في ذلك فـ »التحسس عن بواطن الإأمور، واأكثر ما يقال في الشر. والجاسوس: صاحب سر الشر. 

قال ثعلب: التحسس بالحاء: اأن تطلبه لنفسك، وبالجيم طلبه لغيرك« )٣(.

)١( الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير )6/ ٢٥٤(.

)٢( صحيح مسلم )٤/ ١٩8٥( رقم الحديث: )٢٥6٣(.

مُسْلِمِ  صَحِيح  شَــرحُْ  ـــ(،  )المتوفى: ٥٤٤ه   ـ الفضل  اأبــو  السبتي،  بن عمرون  بن عياض  بن موسى  اليحصبي: عياض   )٣(

ى: اإكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم، المحقق: الدكتور يحْيَى اإسِْمَاعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  المُسَمَّ
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وقال الإأوزاعي: التجسس: البحث عن الشيء. والتحسس: الإستماع اإلى حديث القوم وهم 

له كارهون، اأو يتسمع على اأبوابهم )١(.

له عنهما،  له صلى الله عليه وسلم ضابطًا مهمًا فيما يتعلق بترصد الإآخرين، فعن ابن عباس رضي ال� وبيَّن رسول ال�

عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: »... ومن استمع اإلى حديث قوم، وهم له كارهون، اأو يفرون منه، صب في 

اأذنه الإآنك يوم القيامة« )٢(.

وجه الدلإلة منه: اأن كراهية المتسمع عليه هي علة التحريم، فمن ترصد لقوم من غير درايتهم 

مع علمه بكراهتهم بذلك فقد وقع في المحظور المنهي عنه، » والحديث يدل على اأن استماع 

حديث من يكره محرم، وقد عدّ من الكبائر؛ لوعيده بالعذاب؛ فاإن الرصاص المذاب عذابٌ، واأيُ 

عذاب؟!« )٣(.

اإنْ خلا من الضرر وكــان فيه فائدة  اأن الإستماع منهي و اإلــى  اأهــل العلم:  بل ذهب فريق من 

للمستمع، طالما كان ضمن كراهيتهم فقد فَقَدَ المنفعة )٤(.

له صلى الله عليه وسلم من يتصيد عورات الناس ويترصد زلإتهم، فعَنْ ابَيِ بَرْزَةَ الْإسَْلَمِيِّ قَالَ:  بل قد غلظ رسول ال�

يمَانُ قَلْبَهُ لَإ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَإ تََتَّبِعُوا  لهِ صلى الله عليه وسلم: »يَا مَعْشَرَ مَنْ اآمَنَ بلِِسَانهِِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإإِ قَالَ رسَُولُ ال�

لهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فيِ بَيْتِهِ« )٥(. لهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يََتَّبِعِ ال� عَوْرَاتهِِمْ؛ فَاإِنَّهُ مَنْ يََتَّبِعْ عَوْرَاتهِِمْ يََتَّبِعِ ال�

وجه الدلإلة: النهي عن اأذى المؤمنين بالغيبة والتجسس، واأن ذلك صنيع من اأسلم ولم يدخل 

يمان جذوة تمنع صاخبها من هتك عورات المسلمين. يمان قلبه، فالإإ الإإ

مصر، الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ ه   ـ - ١٩٩8م )8/ ٢٣(.

)١( ابن بطال: اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ٤٤٩ه   ـ(، شرح صحيح البخاري لإبن بطال، تحقيق: 

اأبي تميم ياسر بن اإبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣ه   ـ - ٢00٣م، )٩/ ٢60(.

)٢( صحيح البخاري )٩/ ٤٢( رقم الحديث: )٧0٤٢(.

المرام،  بلوغ  شرح  التمام  البدرُ  ه   ـــ(،   ١١١٩ )المتوفى:  بالمَغرِبي  المعروف  سعيد  بن  محمد  بن  الحسين  اللاعــيّ:   )٣(

له الزبن، الناشر: دار هجر، الطبعة: الإأولى )١0/ ٣٢8(. المحقق: علي بن عبد ال�

)٤( ابن بطال: شرح صحيح البخاري )٩/ ٥٥6(.

جِسْتاني: اأبو داود  )٥( اأحمد بن حنبل: مسند اأحمد )٣٣/ ٢0( برقم )١٩٧٧6(، قال محققو المسند: صحيح لغيره. والسِّ

اأبي داود، المحقق:  سليمان بن الإأشعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الإأزدي )المتوفى: ٢٧٥ه   ـــ(، سنن 

د كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الإأولى، ١٤٣0 ه   ـ - ٢00٩ م، )٤880(.  شعَيب الإأرنؤوط- محَمَّ

سناد. واأبو يعلى )٧٤٢٤( من طريق اأسود بن عامر، بهذا الإإ
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قال ابن رجب الحنبلي: »وَاعْلَمْ اَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اَحَدُهُمَا: مَنْ كَانَ مَسْتُورًا لَإ يَعْرفُِ 

وَلَإ  هَتْكُهَا،  وَلَإ  كَشْفُهَا،  يَجُوزُ  لَإ  ـهُ  فَاإِنّـَ ــةٌ،  زَلَّ اَوْ  هَفْوَةٌ،  مِنْهُ  وَقَعَتْ  فَاإِذَا  الْمَعَاصِي،  مِنَ  بشَِيْءٍ 

مَةٌ...  التَّحَدُثُ بهَِا؛ لِإنََّ ذَلكَِ غِيبََةٌ مُحَرَّ

وَالثَّانيِ: مَنْ كَانَ مُشْتَهِرًا باِلْمَعَاصِي، مُعْلِنًا بهَِا لَإ يَُبَاليِ بمَِا ارْتَكَبَ مِنْهَا، وَلَإ بمَِا قِيلَ لَهُ، فَهَذَا 

هُوَ الْفَاجِرُ الْمُعْلِنُ، وَلَيْسَ لَهُ غِيبََةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلكَِ الْحَسَنُ الْبَصْريُِ وغََيْرُهُ« )١(.

َّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَإ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ، مَنْ نَظَرَ  َّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ رسَُولَ ال� وروي في الحديث عن عَبْدُ ال�

كُمْ، وَلَإ تَسْالَوُهُ بظُِهُورهَِا، فَاإِذَا  َّهَ ببُِطُونِ اَكُفِّ فيِ كِتَابِ اَخِيهِ بغَِيْرِ اإذِْنهِِ، فَاإِنَّمَا يََنْظُرُ فيِ النَّارِ، سَلُوا ال�

فَرغَْتُمْ فَامْسَحُوا بهَِا وُجُوهَكُمْ«)٢(.

)١( ابن رجب: جامع العلوم والحكم ت الإأرنؤوط )٢/ ٢٩٣(.

دِ بْنِ كَعْبٍ، كُلهَُا  )٢( سنن اأبي داود )٢/ ٧8( برقم )١٤8٥(. قَالَ اَبُو دَاوُدَ: »رُويَِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّ

وَاهِيَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ اَمْثَلُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ اَيْضًا«.
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�لخاتمة

في اأهم النتائج والتوصيات.

اأولإ: النتائج.

١. الذكاء الصناعي هو ذكاء بشري في حقيقته يستثمر به الإأنسان حاجاته بتسخيره نيابة عنه.

اأصــاب  فاإن  المبرمج  وفــق معطيات  الإآلــة  نــســان عبر  الإإ يبرمج كذكاء  بل  الذكاء لإ يصنه   .٢

اإن اأخطاأ اأخطاأت فهي تبع له. نسان فيها اصابت و الإإ

٣. الذكاء الصناعي نعمة يجب استثمارها وحكمها يستمد من مقاصد استخدامها وماآلإتها.

٤. يستخدم كثير من المسلمين برامج الذكاء واأجهزته باعتبارها حاجة كمالية من غير النظر 

فيما هو ضروري منها والسعي لإأجل استدامته.

٥. ضرورة التفريق بين الفتوى والفقه واأدلته فالفتوى سياسة علمية يسوس بها الفقيه مستفتيه 

بما يصلح شاأنه.

6. عدم الترخص بنيابة الإآلة الذكية في الفتوى والموعظة لإرتباطهما باعتبارات ربانية ووجدانية 

واستقرائية لإ يمكن تلقيها عن طريق الجهاز الإآلي.

٧. الفتوى دين يساهم في توجيه الناس ولإ يمكن المجازفة في الدين ويحتاط فيه دفعا للرببة 

والإشتباه.

8. عدم حصانة البرامج الذكية من الإختراق وثبات فشل منظومتها في حماية المعلومات من 

الإختراق والتزوير.

الإعتبار  والمستفتي من خلال عنصري  المفتي  بين  التفاعل  من  الفتوى رسوخها  تستقي   .٩

الرباني الذي يتمتع به المفتي وما يتلقاه المستفتي من اثار الإعتبار الوجداني.

١0. ضرورة مراعاة الإعتبار الإأخلاقي فيما يصنع ويستهلك من اآليات  الذكاء الصناعي فثمة 

منتجات ضررها اكبر من نفعها.

ثانيا: التوصيات.

الإنشغال  وعــدم  نــســان  للاإ الإأساسية  الحاجات  يحقق  بما  الصناعي  الــذكــاء  مع  التفاعل   -١

بالكماليات عن الضروريات.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 661 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عمر شاكر الكبيسي 

٢- ضرورة التوصية بميثاق اأخلاقي يضبط اآلية التعامل مع المستجدات الذكية.

٣- التخطيط لترسيخ العلوم الذكية في التعليم الدراسي بكل مراحله ترسيخا لتطوير فكرة البحث 

فيه والتطوير.

٤- عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية التي تساهم في بناء الشخصية العلمية المؤهلة 

لعالم الذكاء الصناعي.

اآليات الذكاء الصناعي بما يؤثر على دور الإنسان في الإأرض  التفريط في استخدام  ٥- عدم 

ويقلل من مكانته.

اإلى موت  الحياة بما يجر  الذكاء الصناعي في كل مجالإت  6- الإحتياط من الإتكال على 

العواطف الإجتماعية وغيرها.

بل  التطور  لمحاكاة  مجتمعاتنا  يؤهل  بما  العلوم  بتلك  الإأساسية  العلمية  حاطة  الإإ ضــرورة   -٧

والإبداع فيه من غير شطط ولإ ريبة.
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�لمصادر

له محمد بن الحسن بن فرقد )المتوفى: ١8٩ه   ـ(، الكسب، تحقيق:  ١- : الشيباني: اأبو عبد ال�

سهيل زكار، )دمشق، عبد الهادي حرصوني، ١٤00ه   (

2- https://www.alarabiya.net/technology/2021/03/07/%D8%AA%D8%AD%

شبيلي المالكي )المتوفى:  له اأبو بكر المعافري الإإ ٣- ابن العربي:  القاضي محمد بن عبد ال�

٥٤٣ه   ـ(، اأحكام القراآن، راجع اأصوله وخرج اأحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: 

دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ ه   ـ - ٢00٣ م 

٤- ابن بطال: اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ٤٤٩ه   ـــ(، شرح صحيح 

اإبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية،  اأبي تميم ياسر بن  البخاري لإبن بطال، تحقيق: 

الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣ه   ـ - ٢00٣م، 

٥- ابن دريد اأبو بكر محمد بن الحسن الإأزدي )المتوفى: ٣٢١ه   ـــ(: جمهرة اللغة، تحقيق: 

رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين – بيروت، ط١، ١٩8٧م 

6- ابن رجب الحنبلي: اأبو الفرج عبد الرحمن بن اأحمد: جامع العلوم والحكم، الناشر: دار 

المعرفة – بيروت، الطبعة الإأولى، ١٤08ه   ـ،

المحكم   :) المرسي )ت: ٤٥8ه   ــــ  سيده  بن  اإسماعيل  بن  علي  الحسن  اأبــو  سيده  ابــن   -٧

والمحيط الإأعظم: المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: 

الإأولى، ١٤٢١ ه   ـ - ٢000 م 

ـــ(،  )المتوفى: ١٣٩٣ه   ـ التونسي  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور  ابن   -8

سلامية، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة الإأوقاف والشؤون  مقاصد الشريعة الإإ

سلامية، قطر، عام النشر: ١٤٢٥ ه   ـ - ٢00٤ م، )٢٤١/٣(.  الإإ

٩- ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )المتوفى : ١٣٩٣ه   ـــ(، 

التحرير والتنوير: »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، الناشر: 

الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: ١٩8٤ ه   ـ،  

العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  الإأندلسي،  بن غالب  الحق  ابن عطية: عبد   -١0

تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢ه   ـ، 
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ـــ(، مقاييس  اأبو الحسين )المتوفى: ٣٩٥ه    الــرازي،  ١١- ابن فارس، اأحمد بن زكريا القزويني 

اللغة، المحقق:  عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، سنة النشر ١٣٩٩ه   ـ - ١٩٧٩م، 

باب الضاد والباء وما يثلثهما، مادة )ضبط( )

١٢- ابن كثير: اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ٧٧٤ه   ـ(، 

تفسير القراآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: 

الثانية ١٤٢0ه   ـ - ١٩٩٩م 

الرويفعي  الإأنــصــاري  الدين  الفضل، جمال  اأبــو  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،   -١٣

فريقي )المتوفى: ٧١١ه   ـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر – بيروت، ط٣، سنة النشر١٤١٤  الإإ

ه   ـ، مادة )ضبط( 

اأبي حنفية  والنظائر على مذهب  الإأشباه  اإبراهيم بن محمد،  بن  الدين  ابن نجيم، زين   -١٤

النشر: سنة  لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  عميرات،  زكريا  المحقق:   النعمان، 

١٤١٩ هـ - م١٩٩٩.

اللغة،  الهروي )المتوفى: ٣٧0ه   ــــ(، تهذيب  اأحمد بن الإأزهــري  اأبو منصور، محمد بن   -١٥

المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت، ط١، ٢00١م: باب 

الضاد والباء، مادة 

القحْطانيُ، مجموعة   ، عُمَيِّرٍ،  اآلُ  بنِ حسنٍ  دٍ  مُحمَّ بنُ  دٍ، صالحُ  مُحمَّ اأبو  الإأسمريُ:   -١6

الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ،اعتنى باإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، الناشر: 

دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الإأولى، ١٤٢0 ه   ـ - ٢000 م 

سنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيّ، اأبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  ١٧- الإإ

الناشر:  الفروع على الإأصــول، المحقق: د. محمد حسن هيتو،  التمهيد في تخريج  ٧٧٢ه   ــــ(، 

مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الإأولى ١٤00ه   ـ 

مام مالك بن اأنس رواية ابن القاسم، المحقق: السيد  مام مالك )١٧٩ ه   ـــ(، موطاأ الإإ ١8- الإإ

مارات،  محمد بن علوي بن عباس المالكي، الناشر: منشورات المجمع الثقافي ، اأبو ظبي – الإإ

الطبعة : الإأولى ١٤٢٥ ه   ـ - ٢00٤ م، 

الرشد،  مكتبة  الناشر  الفقهية،  القواعد  الــوهــاب،  عبد  بن  يعقوب  الدكتور  الباحسين،   -١٩

الرياض، سنة النشر: ١٩٩8م،

نساني من خلال  ٢0- البرعي، د. اأحمد ســعد واآخرون: التعديات البيولوجية على الجســد الإإ
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داريـــة-  والإإ نسانية  الإإ للعلوم  فيصل  الملك  جامعة  مجلة   ، ديني،  منظور  الإصطناعي،  الــذكــاء 

السعودية، مجلد٢٣.

الدين علي  النقي: علاء  اأحمد بن الحسين بن علي، مؤلف الجوهر  اأبو بكر  البيهقي:   -٢١

المحقق : النقي،  الجوهر  الكبرى وفي ذيله  السنن  التركماني  بابن  الشهير  المارديني   بن عثمان 

اآبــاد، الطبعة : الطبعة :  الهند ببلدة حيدر  النظامية الكائنة في  الناشر : مجلس دائــرة المعارف 

الإأولى ـ ١٣٤٤ ه   ـ،  

٢٢- التهانوي محمد بن علي الفاروقي )المتوفى: بعد ١١٥8ه   ـ(: موسوعة كشاف اصطلاحات 

اإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص  الفنون والعلوم، تقديم و

له الخالدي، الترجمة الإأجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: مكتبة  الفارسي اإلى العربية: د. عبد ال�

لبنان ناشرون – بيروت، الطبعة: الإأولى - ١٩٩6م

ضبطه  التعريفات:  كتاب  8١6ه   ـــــ(:  )المتوفى:  الشريف  محمد  بــن  علي  الجرجاني   -٢٣

وصححه جماعة من العلماء باإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: 

الإأولى ١٤0٣ه   ـ -١٩8٣م

٢٤- الجوهري اأبو نصر اإسماعيل بن حماد )المتوفى: ٣٩٣ه   ـ(: الصحاح )تاج اللغة وصحاح 

العربية(، تحقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 

١٤0٧ ه    ـ - ١٩8٧ م

الفقهية  القواعد  منظومة  شــرح   : الحمد،   العزيز  عبد  بن  لــه  ال� عبد  بن  ، حمد  الحمد   -٢٥

للسعدي، : دروس صوتية قام بتفريغها شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد 

٢6- الحمراوي: دكتور حسن محمد عمر، ساس المسؤولية المدنية عن الروبوتات بين القواعد 

التقليدية والإتجاه الحديث

٢٧- الحموي، اأحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر شرح الإأشباه والنظائر لإبن نجيم، 

الناشر: دار العامرة، القاهرة، ط١، سنة النشر: ١٤٣٧ه   ، 

مجلة  بها،  الإســتــدلإل  وضــوابــط  حجيتها  الفقهية،  القاعدة  منصور،  ريــاض  الخليفي،   -٢8

سلامية بجامعة الكويت )س/١8 ع٥٥(،  الشريعة والدراسات الإإ

٢٩- د القرافي: اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 

)المتوفى: 68٤ه   ـ( الذخيرة، المحقق:  محمد حجي، )٢/ 6( سعيد اأعراب، )٣ - ٥، ٧، ٩ – 

سلامي- بيروت، الطبعة: الإأولى، ١٩٩٤م،  ١٢( محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإإ
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٣0- د. عبد المنعم محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والإألفاظ الفقهية، 

الناشر: دار الفضيلة.

حبيــب  اأحمد  د.  موســى،  لــه  ال� عبد  د.  العصر،  تقنيات  في  ثــورة  الإصطناعي:  الــذكاء   -٣١

ص٢0، ط. المجموعة العربية للتدريب والنشر- القاهرة، الطبعة: الإأولى ٢0١٩م.

٣٢- الــذكاء الإصطناعي: ثــورة في تقنيات العصر، ص٢٩، ٣0. وينظر: الــذكاء الإصطناعي: 

البشر ص٩. ذكــاء اصطناعي بملامح بشرية:  الذكية على حياة  الإآلــة  ملامــح وتداعيات هيمنة 

الرابع، )٤( نشر  اأوسوبا، وليام ويلسر  اأوسوني  التحيز والإأخطاء في الذكاء الإصطناعي،  مخاطر 

مؤسسة راند- كاليفورنيا، سنة ٢0١٧م.

٣٣- الــذكاء الإصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الإآلة الذكية على حياة البشــر )٩(. مخاطر 

الذكاء الإصطناعي على الإأمن القومي ومستقبل العمل )٩(.

.3619186article/home/com.aawsat://htt/ )٣٤- رابط الخبر من جريدة الشرق الإأوسط )٣

له محمد بن عمر بن الحسن التيمي )المتوفى: 606ه   ـ(، المحصول،  ٣٥- الرازي: اأبو عبد ال�

تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤١8ه   ـ - ١٩٩٧م

٣6- السامرائي: عمار عصام عبد الرحمن؛ الذكاء الإصطناعي في التعليم المحاسبي ودوره في 

تحقيق اأهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين جامعة العلوم التطبيقية نموذجًا؛ نادية عبد 

الجبار محمد الشريدة، مجلة دراسات محاسبية ومالية JAFS المؤتمر العلمي الدولي الثاني والوطني 

بداع في بناء السياسات المالية والمحاسبية في الوحدات الإقتصادية الرابع ٢0٢١، الريادة والإإ

الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن  اأبــو الحسن علي بن عبد  الدين  السبكي: تقي   -٣٧

بهاج في شرح المنهاج )منهاج الوصول اإلي  يحيي وولده تاج الدين اأبو نصر عبد الوهاب،  الإإ

علم الإأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٧8٥ه   ـ(، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، عام 

النشر: ١٤١6ه   ـ - ١٩٩٥م.

٣8- السرخسي: محمد بن اأحمد بن اأبي سهل شمس الإأئمة )المتوفى: ٤8٣ه   ـ(، المبسوط 

والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  الميس،  الدين  محيي  خليل  وتحقيق:  دراســة  للسرخسي، 

والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الإأولى، ١٤٢١ه   ـ ٢000م.

له )المتوفى: ١٣٧6ه   ـ(، تيسير الكريم الرحمن  ٣٩- السعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد ال�

الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  اللويحق،  مــعلا  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  المنان،  كلام  تفسير  في 

الطبعة: الإأولى ١٤٢0ه   ـ -٢000 م )٢00(.
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الدين )المتوفى: ٩١١ه   ـــ(، معجم مقاليد  اأبي بكر، جلال  الرحمن بن  السيوطي: عبد   -٤0

العلوم في الحدود والرسوم، المحقق: اأ. د. محمد اإبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة الإآداب - القاهرة 

/ مصر، الطبعة: الإأولى، ١٤٢٤ه   ـ - ٢00٤ م.

٤١- السيوطي؛ : عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين  )المتوفى: ٩١١ ه   ـ( التوشيح شرح 

الطبعة:  الرياض،  الرشد –  مكتبة  الناشر:  المحقق: رضــوان جامع رضــوان،  الصحيح،  الجامع 

الإأولى، ١٤١٩ ه   ـ - ١٩٩8 م.

الموافقات،  الغرناطي )ت:٧٩0ه   ــــ(،  اللخمي  بن محمد  موسى  بن  اإبراهيم  الشاطبي:   -٤٢

له دراز، دار المعرفة، بيروت تحقيق: عبد ال�

٤٣- الشنقيطي، محمد الإأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )المتوفى: ١٣٩٣ه   ـ(، 

اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن، الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان 

،سنة النشر : ١٤١٥ ه   ـ - ١٩٩٥ م.

سلامي )اأبو حامد الغزالي(، بحث مقدم لندوة  ٤٤- شوقي، اأحمد دنيا، من اأعلام الإقتصاد الإإ

سلامي، )مصر، القاهرة، ١٤0٣ه   (. الإقتصاد الإإ

له. )١6٤، ٢٤١(مسند اأحمد بن حنبل، المحقق:  ٤٥- الشيباني: اأحمد بن حنبل اأبو عبدال�

سلامي. الطبعة: الإأولى، ١٤٣١ه   ـ ،  مكتب البحوث بجمعية المكنز، الناشر:  جمعية المكنز الإإ

٢0١0م.

مام اأحمد، )٢٥٢/٣(، رقم الحديث: ١٧٢٧. الترمذي: محمد بن  ٤6- الشيباني: مسند الإإ

عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، اأبو عيسى )المتوفى: ٢٧٩ه   ـ(، سنن الترمذي: تحقيق 

اإبراهيم عطوة عوض  وتعليق: اأحمد محمد شاكر )جـ ١، ٢( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ ٣( و

المدرس في الإأزهر الشريف )جـ ٤، ٥( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – 

مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ ه   ـ - ١٩٧٥.

ريرُ الحَنَفيُ  يْدَانيُ الكوفي الضَّ يرازيُ: الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ ٤٧- الشِّ

المصابيح، تحقيق ودراســة: لجنة  المفاتيح في شرح  )المتوفى: ٧٢٧ ه   ـــ(  بالمُظْهِري  المشهورُ 

مختصة من المحققين باإشراف: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من اإصدارات اإدارة 

سلامية - وزارة الإأوقاف الكويتية، الطبعة: الإأولى، ١٤٣٣ ه   ـ - ٢0١٢ م. الثقافة الإإ

له )٧٤٣ه   ـ(، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  ٤8- الطيبي: شرف الدين الحسين بن عبد ال�

الناشر: مكتبة  الحميد هنداوي،  المحقق: د. عبد  السنن(،  بـ )الكاشف عن حقائق  المسمى 
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نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة - الرياض(، عدد الإأجزاء: ١٣ )١٢ ومجلد للفهارس( )في ترقيم 

مسلسل واحد( الطبعة: الإأولى، ١٤١٧ ه   ـ - ١٩٩٧ م.

اأبــي القاسم  اأبــو محمد عــزّ الدين عبد العزيز بن عبد الــسلام بن  ٤٩- العزّ ابــن عبد الــسلام: 

)المتوفى:660ه   (، قواعد الإأحكام في مصالح الإأنام، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة، 

مكتبة الكليات الإأزهرية، ١٤١٤ه   - ١٩٩١م(.

٥0- العسقلاني: اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد بن اأحمد بن حجر )المتوفى: 8٥٢ه   ـ(، 

صابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل اأحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الناشر: دار  الإإ

الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الإأولى - ١٤١٥ ه   ـ، )٢8٤/٢-٢86(.

له بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري  ٥١- العسكري: اأبو هلال الحسن بن عبد ال�

الناشر: دار  اإبراهيم سليم،  )المتوفى: نحو ٣٩٥ه   ـــ(، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: محمد 

العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر 

التربوية »دراســة وتحليلًا وتقويمًا ومقارنة«  اآراء ابن الجوزي  الرشيد،  ٥٢- عطار: د. ليلى عبد 

الإأولـــى، الطبعة:  الإأمــريــكــيــة،  المتحدة  الــولإيــات   - مــيــريلانــد  للنشر،  اأمــانــة  مــنــشــورات   الــنــاشــر: 

١٤١٩ ه   ـ - ١٩٩8 م.

٥٣- عليجة، د. محمد عبد الحفيظ، الضابط الفقهي، )مفهومه- العلاقة بينه وبين القاعدة 

الفقهية(، دراسة تحليلية استقرائية، مجلة البحوث القانونية، كلية الإآداب.

٥٤- عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية، 

الإآفاق والتحديات، المجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد الإأول ،٢0٢١ تصدر عن كلية 

القانون، نشر جامعة قطر.

٥٥- عمر، د اأحمد مختار عبد الحميد )المتوفى: ١٤٢٤ه   ـ(، معجم اللغةلإ العربية المعاصرة، 

بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، ط١، سنة النشر ١٤٢٩ ه   ـ - ٢008 م.

٥6- غاناســيا: جان غابريال، الذكاء الإصطناعي بين الإأسطورة والواقع، مقال منشور بمجلة 

رسالة اليونسكو- سبتمبر ، ٢0١8م.

)المتوفى: ١٧0ه   ـــ(،  البصري  الفراهيدي  اأحمد  بن  الخليل  الرحمن  اأبو عبد  الفراهيدي   -٥٧

كتاب العين: المحقق: د مهدي المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

لكترونية  ٥8- القرون سميحة، بولقرون عقيلة، الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته على القواميس الإإ

بن  الصديق  واللغات، جامعة محمد  الإآداب  العربي، كلية  والإأدب  اللغة  في  ماجستير  العربية، 
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يحيى جيجل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ٢0١٤م.

٥٩- قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس 

للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، سنة النشر ١٤08 ه   ـ - ١٩88م.

سلامي،  60- الكبيسي، اأحمد عواد محمد، الحاجات الإقتصادية في المذهب الإقتصادي الإإ

)العراق، بغداد، مطبعة العاني، ١٩886م(.

اأبو البقاء الحنفي )المتوفى: ١0٩٤ه   ـــ(،  اأيوب بن موسى الحسيني القريمي،  6١- الكفوي: 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري؛ 

الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت.

مام الشاطبي، الناشر دار الفكر  6٢- الكيلاني، عبد الرحمن اإبراهيم، قواعد المقاصد عند الإإ

- دمشق - سورية، )٤٢(. عزام، عبد العزيز محمد، القواعد الفقهية، الناشر دار الحديث، مصر، 

سنة النشر ٢00٥.

6٣- اللاعيّ: الحسين بن محمد بن سعيد المعروف بالمَغرِبي )المتوفى: ١١١٩ ه   ـ(، البدرُ 

له الزبن، الناشر: دار هجر، الطبعة: الإأولى  التمام شرح بلوغ المرام، المحقق: علي بن عبد ال�

»العطاء  موقع  ولماذا؟،  هو؟  ما  الإصطناعي«،  »الذكاء  تعقيد  بــدون  المليحاني،  ماجد   -6٤

.1311/view/library/sa.attaa//:https :لكتروني، ٢0٢١/8/٢8م، تحت الرابط الرقمي« الإإ

 )AI( 6٥- محرم:  د. اأحمد مصطفى معوض محمد ، استخدامات الذكاء الإصطناعي

الــذكــاء   .)١٤8( الــفــائــق  الإصــطــنــاعــي  الــذكــاء  مشــاريع  ضــوء  فــي  نــســانــيــة  الإإ مســتقبل   -66

الإصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الإآلة الذكية على حياة البشر )٩(. وداعًا للبيولوجيا مرحبًا 

بالبرمجيات، راي كورزويل، مقال منشور بمجلة رسالة اليونسكو- اأغسطس ٢00١م.

6٧- المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القراآن الكريم، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، ط٣، سنة النشر: ١٤٣0ه    – ٢00٩م.

68- معجم الذكاء الإصطناعي، مجلة رســالة اليونسكو- سبتمبر ٢0١8م، )٤(.

قيم نقد  اليونسكو- سبتمبر ٢0١8م، )٤١(،  رســالة  الإصطناعي، مجلة  الذكاء  معجم   -6٩ 

دريسي، ندوة ســؤال الإأخلاق والقيــم  نسانية. خالــد ميــار الإإ ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإإ

في عالمنا المعاصــر، الرابطــة المحمدية لعلماء المغرب، ســنة٢0١١م.

سلامية، الناشر: دار عالم الكتب للطباعة  ٧0- مقداد يالجن محمد علي، علم الإأخلاق الإإ

والنشر – الرياض، الطبعة: الإأولى، ١٤١٣ه   ـ - ١٩٩٢م، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ه   ـ - ٢00٣م.
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٧١- المُناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 

الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: ١0٣١ه   ـ(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، الناشر: 

المكتبة التجارية الكبرى – مصر، الطبعة: الإأولى، ١٣٥.

٧٢- المناوي: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 

الحدادي ثم القاهري )المتوفى: ١0٣١ه   ـ(، التوقيف على مهمات التعاريف، الناشر: عالم الكتب 

٣8 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الإأولى، ١٤١0ه   ـ-١٩٩0م.

٧٣- منــع حــدوث نهاية العالم بســبب الذكاء الإصطناعي، سيت بــاوم، مقالة منشــورة بمجلة 

فكر - مركــز العبيكان للاأبحاث والنشر، العدد ٢٤، سنة ٢0١٩م.

سلامي،  ٧٤- مصطفى كيحل، بحث منشور بمجلة اإسلامية المعرفة- المعهد العالمي للفكر الإإ

مجلد ٢٤، عدد ٩٥، سنة ٢0١٩م.

٧٥- الهيثمي: نور الدين علي بن اأبي بكر  مجمع الزوائد - الهيثمي [ الكتاب : مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد، الناشر : دار الفكر، بيروت - ١٤١٢ ه   ـ.

٧6- ولبيان المراتب : البرعي د. اأحمد سعد علي: تطبيقات الذكاء الإصطناعي والروبوت من 

نسانية  سلامي، اأســتاذ الفقــه المقارن المســاعد بجامعــة الإأزهر، كلية الدراسات الإإ منظور الفقه الإإ

والعربية للبنين بالقاهرة.

٧٧- اليحصبي: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي، اأبو الفضل )المتوفى: ٥٤٤ه   ـ(، 

ى: اإكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم، المحقق: الدكتور يحْيَى اإسِْمَاعِيل،  شَرحُْ صَحِيح مُسْلِمِ المُسَمَّ

الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ ه   ـ - ١٩٩8م.




